
 المرأة بين قطبين

 هاشم بهبهانى. تأليف د : في العالم 

  -:المقدمة 

 فهي. لآن الحب يشمل الحالتين     .  غضبها   في سعادتها وحنونة    في حنونة   فهي العالم لا تتغير     فـي المـرأة   

وفي كلتا  . العاطفيوهى حنونة بغضبها دفاعا على كل ما يؤلم شعورها          . حنونة لسعادتها بلقاء كان مرتقبا      

كأن  . الأخيرحتى الرمق    دها قد يكون دفاعا مستميتا    ا الحب على فؤ   يضفيالذى   لحالتين أيضا فالحنان هذا   ا

فلا مجال هنا للحوار بين الآخذ والرد عندها ، وفى غضبها الحنون يدعوها             .  العشق   فيحـبها إن تـدرج      

لدى هذه العاشقة والحبيبة سبب ومهما يكن الأمر هنا فإن   .  عن الذى يتملك فؤادها      إلى الدفاع الحـب كذلك    

واكتشاف كهذا  .  كافة هذه الأمور هو اكتشاف ما هو أبدى أيضا           المنطقيولعل  . لكل الأمور المستميتة هنا     

 القوى في الدفاع عن ملذات ،       ي هو التفان  الأزليوان كان ملتقاها    .  السعادة لا حدود لها      أبوابا من يفتح لها   

وان كان الأمر كذلك ، فلا فارق هنا . الأرضية هذه   كافة أنحاء عالم الكرة    فيبعطر هذه الملذات     فإنها ترمى 

 فيطلاق لإإلا أن هذا الآمر مهما كانت بوادره لن يختلف على ا. ة أو فقرها أطـلاق بين ثراء المر علـى الإ  

ثة أمور  وهناك ثلا .  على كل حال     إنسانية لا تظل    يوبكونها مخلوقا مميزا فه   . أوضـاع السلام أو الحروب      

  : الاقتصاديتهم المرأة مهما كان وضعها 

  .للمرآةالحياة المعيشية : أولا 

 .  تواجه حياتها المعيشية آلتيكيفية مجابهة هذه المعضلات : ثانيا 

  مجابهة معضلاتها ؟في الوجودية للمرأة الأمورما المقصود من كل هذه : ثالثا 

 آلتي هي العاشقة   المرآةوهفواتها فؤاد   . اج المحيطات المتراكمة     وهفواتها هي بمثابة أمو    المرآة قلب   أمواج

 المتبقي كافة   يستنشقوعبير استنشاق ملذات السعادة من العاشقة هو عبير         .  برمتها   الإنسانيةتحدد مصير   

 على محاور   ببطيء الإنسانيةواستنشاق الروح هو أيضا بمثابة تدرج       .  برمـتها    الإنسـانية مـن الـروح     

 بعيد وقريب وجوديه من 

وديمومة الحياة  .  الذي توهبه المرأة     للإنسانواستنشـاق هـذا الرحـيق العاشق هو بمثابة ديمومة حياة            

وبين الأخذ والرد تظل المرأة     .  تهما المرأة هنا     آلتي في استمرارية وجوديته     هي أيضا للإنسـان بالنسـبة   

 الصحراء القاحلة يترك    فيلوردة الحمراء   ورحيق هذه ا  .  الشاسع   الإنسان صحراء   براري فيقرنفلة ووردة   

 آراء شخصية   هي تطرح حول هذه الزهرة      آلتي الإنسانيةوالآراء  . آثـاره علـى الطبـيعة بلا منازع يذكر          

 جمال هذه الزهرة أمام العين      إطارتخرج على    ولـيس بغـيرها يحـيا الفكـر لأن هذه الآراء الشخصية لا            

وفى الآن ذاته ، قد تختلف      .  المجردة   الإنسانيةقد تختلف العيون    وفـى الان ذاته ،      .  المجـردة    الإنسـانية 

ومهما يكن الأمر هنا فهذه الزهرة      .  نظراتها ، إلا أن هذا الأمر لا يمس الزهرة من بعد أو قرب               فيالعيون  

حتى  منذ الخليقة و   الإنسانفهذا  .  مرتبط من جميع الأنحاء بوجود المرأة        إنتاج الإنسانية الطبيعة   إنتاجمـن   

 التاريخ فين كان الأمر كذلك لإو . الإطلاق كان ملازما للمرأة ولا تاريخ له من دونها على  الحاليالعصـر  

 في ألاسكا   فيوعليه فالمدن هنا يتطرق الى المرأة       .فلـن يحـل ظلام ليكسو محيا المرأة حول العالم أجمع            

 . نيجيريا في الأخصوب الأفريقية القارة فيالولايات المتحدة الأمريكية ، والمرأة 



  )الأولالفصل ( 

 ألا سكا فيالمرأة 

 إنهاتقول  ..... كانت تربيتها كانت محيرة ، عدا ان مستقبلها كان معروفا كالشمس            .....  لو   حاكىاسـمها   

 يسكنون تحت   وأبويها هي.  مملوءة بالثلوج    فمنطقتهاولـدت تحت الأرض ، وبطبيعة البرد والجو القارص          

حياتها العائلية كانت طبيعية إلا أن خلافا نشب بين والدتها          ..... تحت الأرض بالضرورة    الـثلج ولكن ليس     

 لو المحترمة ، ويلدو أن هذه العائلة الصغيرة قد          حاكى والبنات من عائلة     الأبناء وشمل هذا الخلاف     وأبـيها 

يها خمسة أطفال أربع     لد حاكى..... اتخـذت لهـا مصطلحا ديمقراطيا بحذافيره كأنه مصداقية لا جدال فيها             

 النزاع بين مستوى أهلها     في لو ، وتكمن هذه الحيرة       حاكىهناك حيرة تاريخية عائلية تخص      . بنات وولد   

 العالم  فيوكان والدتها يكرر دائما أن أعظم دولة        .  ولا غير    وهمي كان يحوم حول أمر      والـذي ووالدتهـا   

 حيث أنها كانت تعتقد اعتقادا راسخا ان        الرأيخالف هذا   فكانت ت  أما والدتها  ...... ألمانيةكانـت ولا تزال     

 فلم تكن الى  جانب أحد       هيأما  .....  روسيا   هي العالم   في إمبراطورية بالأحرىأعظـم دولة في العالم أو       

ولكن رأى زوجها كان    .....  بريطانيا   هي العالم كانت    في كانت تعتقد بأن أعظم دولة       فهي الرأييـن هذيـن   

....  الولايات المتحدة الأمريكية     هي العالم   في الآراء هذه لأن كان يعتقد أن أعظم دولة          يخـالف كافـة هذه    

 لو كانت ترى حياتها منذ الخليقة الى عهدها الحاضر تعيش على بحر من الخلافات العائلية                فحاكىوعلـيه   

 الذى أدخل تعقدا    ولكن.....  ايجاد حل وسط لها      المستعصي هذه المعضلة كان من      وإشكالية.... المتزمـتة   

والحوار .... مسـيرة عائلـتها التاريخية العريقة هذه هم أطفالها فهم كانوا كما يذكر البعض متعلمين                 فـي 

فالخلافات التعليمية   .... أيضا لو   حاكى عائلة   في هذا خلق كذلك مشاكل كثيرة       والتعليمي العلمـي  العائلـي 

لاء الأطفال هؤلاء كانت تسير     ؤ المعيشة له  الأمورأن كافة   مع  .... والعلمـية بين أطفالها كانت لا نهاية لها         

 لو بين الأطفال كانت     حاكىإلا أن مسألة التطرق الى خلفية جذور عائلة         .  معروفة ومدركة مسبقا     فوتـيرة 

 ١٦ تخدع المراقب ، فهذا الأعمار تتراوح بين         أعمارهم ولكن   الأطفالفهـم يطلق عليهم اسم      ..... معقـدة   

 ترمز الى   لكي لو وزوجها الأرقام     حاكىولتسهيل التعرف عليهم اختارت     .  سنوات   ٧م  سـنة الـى أصغره    

 أبويهمأحاديث الأطفال مع .  والثالث والرابع والخامس الثاني المختلفة فهم يبدأون من الأول الى أسمائهم

 الكبير منهم الذى خصوبالأالا أن الأطفال ، .... كانت شيقة لأن كلا الطرفين له منطق يمزج الخرافة بالعلم  

 الهندية التى تحكم جبال     الإمبراطورية فييحـتل الـرقم واحـد كان دائما يزعم بأن أصل العائلة ذو جذور               

 الذى يبنى على أساس جذور أشكال العائلة        الخرافي العلمي هذا الاعتقاد    فيوهناك منطق   .... بوليفيا حاليا   

ان يعتمد على أفكار انسانية لكبار العلماء تذهب الى أن الانسان           فالعلم الذى تعلمه ك   ....  اليها ،    انتمىالتى  

فهذا العالم  .... وكان هذا اعتقادا راسخا لأن شكل أبويه كانا يوحيان بأنهما من أصل قردى              .... أصله قردا   

علاوة على هذا   .... اختراع خرافته الخاصة بهما      الراسـخ علـى الرؤية فى محيط الأبوين دفع بالطفل الى          

 لهذه الخرافة   العلميمربط الفرس   .... كان الطفل يعتقد كذلك أن تصرفات أبويه ليست انسانية ،           .... لعالم  ا

.... الاطلاق لأى مشاعر حب تربط بين أبيه ووالدته   هو أنه لاحظ ان لا وجود على  الأولبالنسـبة للطفـل     

قد درس أن هناك حول العالم أفراد  كذا أضاف اليه اكتشافا آخر فالطفل المتعلم هذا      أفـنى اكتشـاف علمـى     

 هذا يسكنون فى قارة تشبه      الخرافيوهؤلاء بالنسبة لعلمه    ، غريبو الاطوار والافعال على وجه الأرض هذه        

الا أن الطفل الأول لو أفريقيا لحال هذا ليس فقط دون محاربة الطبيعة للاستمرارية ، بل لكيفة  .... أفريقـيا   



فتعليمه كان يحمل   .... ا الميط الذى يخالف تواجد الانسان من بعيد أو قريب           معيشـة الانسان بالذات فى هذ     

 خارج نطاق   هيفـى ثـناياه عـدة بـوادر تمنع الانسان من التغلب على أطوار الطبيعة خلال السنة والتى                   

 قريب ، بل كان فهو كان لا يهتم على الاطلاق بمتغيرات مسلك الانسان من بعيد او.... وجوديـة الانسـان    

 يتطلع حسب ما ألقاه اليه تعليمه الجديد

هذا الى كيفية محاربة معضلات الطبيعة التى كانت من احدى الاشكالات المستعصية فى القارة الأفريقية هذه                

وفـى ذاتـه ، كان يعتقد اعتقادا راسخا بأن الانسان مهما كان أمره فى العالم سواء أكان يعيش تحت                    .... 

 القارة الحالكة الظلام القارة الافريقية فهو انسان يحارب الطبيعة المحيطة به الأرض أم تحـت الـثلج أم فى     

ولا يوجـد هنا انسان يستطيع أن يقطع أواصر التواجد الانسانى هذا مع محيطه من عدة نواحى مع الطبيعة                   

ع اليها الطفل لكل هذا ، لعل أمر مواصلة الانسان لوجوده فى القارة الأفريقية التى كان يتطل .... غـيرها    أو

 لو الى تعلم الكثير من      الأولوهو ما دعا الطفل     .... الأول ، هـو الأمر الذى يحوم حوله ذكاء فكر الانسان            

وقد انتهى من كل هذه الأمور الى ثلاث خلاصات فى موضوع تجاوب            .... فكـره التعلـيمى والخرافى هذا       

 -: الانسان مع المحيط الذى يحيط به 

 . المشكلة بحد ذاتها التعرف على : اولا 

 .ابعاد هذه المشكلة المحيطة بالانسلن : ثانيا 

 . كيفية مواجهة هذه المشكلة كمعضلة دائمة الحدود : ثالثا

 حامت حول عبقريته الانسانية     الأولخلاصـة كافـة هـذه التسـاؤلات الـثلاثة التى كانت تواجه لو الطفل                

 عن  أسلافه لو بخلاصة عبقرية جديدة وهى ان ما علمه          الأول خرج الطفل    الأمورولعلـه من كافة هذه      ....

 الأمور.... وجذوره ينبعان من القارة الافريقية هذه       بالتالي ، فان اصله     عبقريجذوره كان خاطئا ، فبما انه       

....  هذا   الفكري هناك سوف تساهم في فكره وتعليمه        للإنسانهـو ان الطفل لو يعتقد ان الجذور المختلفة          

 الخاطئة هذه   الأفكار وكافة   الخرافي العائليلامر هنا ، فقد كان عليه واجب اخر ، محو التعليم            ومهمـا يكن ا   

 كان  الأول الذى درسه الطفل     الخرافيوان كان الامر كذلك ، فهذا التعليم         .... الفكري العلمـي مـن ذهـنه     

والتعليم .... خرافية  اللعائلته غير المحدد الغالي الجذري الجنسي مأزقهتعلـيما سـاهم فـى خـروجه من      

 كذلك ذات عدة    برأيي هذا عن جذوره الانسانية ساهمت او ساهم فى مواجهة افكار متخلفة كانت              الخرافـي 

وان ....  قد كشف النقاب عن عبقريته الانسانية هذه         بأنه الأولالان ذاته فقد اكتشف الطفل       وفى....اوجه  

ية الطفل الاصغر فان نظرية العقلية المتعلمة كانت تشوبها        المعيشة لاظهار عبقر   الأمورترك المرء كافة هذه     

فهو اكثر من تاكد عقليا ان مدرسيه حتى يمتازون بتخلف حضاري له  .... افكـار دونـية بـلا سابق انذار    

وبرسوخ ....  حيث اطوار العالم كله      عائلي كان باكتشاف    الأول كهذا للطفل    عبقرياكتشاف  .... معنى مميز 

 بصريح العبارة باستطاعته ان يناصح كافة فطاحل المدرسين الذين          الأولبقرية اثبت الطفل    هـذه الفكرة الع   

 العبقرى لم يكن بحد ذاته اختراعا معينا من طرف الطفل           الفكريوهذا الامر   .... يحومـون حوـله كل يوم       

 بالنسبة للطفل    الفكرية هنا  الأمورمن بين   .... اده من خلقه الفكري     ؤ بـل كـان كما يرتضيه عقله وف        الأول

 عقله ان يختار ما يشاء من تعاريف او         بإمكان نوعا ما    المتأخر التاريخي والجذري والعلمي المـثقف    الأول

 على اعتبار ان صاحب     بالأساسالمنطلق هذا يعتمد     .... الشخصيمصـطلحات علمـية علـى حسب هواه         

 بل ان الأولما يكن الامر هذا الطفل ومه.... الشـان هنا له خاصية معينة فى تحرير وجوده العبقرى الفذ   



 لانه كان هناك من ينافسه عائليا فى هذه         الأخص الفكرية والتعليمية والعبقرية لم تكن بحوزته على         الأمـور 

 هي لو   حاكىعلى انه يجب ان نضع فى الاعتبار ان         .... الفـترة الحرجة التاريخية التفاخرية العظيمة هذه        

الاعمار   وهو قد خطط   فإنهاوكيف لا   .... ا او هذا هو الذى كان يعتقدانه        وزوجها حتى هما عباقرة عصرهم    

  المرآة اطوار وسنة ميلادية لا يستطيع التحكم بها الا       .... اطفالهمـا بحيث ان يكون كل منهما سنة ونصف          

 كىحا مقصودة بتعمد من قبل      بالأساسهـنا وجاكى لو من اقدر نساء العالم ، وهذه الفروق الميلادية كانت              

 جميعهم بعقلية واحدة على     للأولاد من سنين سيجعل     بأكثر العبقرية   أوتار كانت تعتقد ان قطع      إنهالـو ، الا     

 لو فانهم بين حين واخر كان عقلهم ينبع         حاكى لأطفالوبعيدا عن مهاترات الميلادية     .... سـطح البشـرية     

 لو بالتحديد تختار مرئسا     حاكىذه جعل    ه الأمور فكرى لايدور على خلق البشرية باجمعها ومن كافة          بإشعاع

 كانت تعتقد ان من هم من نوعها فى العالم لا يتعدون اصابع اليد الواحدة فقط                فهيعقلـيا ووجوديا لخلقها     

 ولكن تحت الثلوج على سطوح      الأرضية قد خلقت عصرها على الكرة       فإنهـا وان كـان الامـر كذلـك        .... 

 أدتكهذا تطلب منها ان تتعلم كونها عبقرية اى من مراحل السنة             زمنى   أمر.... منطقتها وليس بامر اخر     

فهى كانت تعتقد ملكة الكون العصرى ، والذى على سطحها من عائلتها            ....الجذور فيها قطبها الثلجى هذا      

 لم يكن يهمها من بعيد او قريب لانها كانت مالكة جميع            الأموردوران الازمنة على كل هذه      .... المحـترمة   

 لم  فإنها تتمسك بمصير عائلتها     الأموروهى ان كانت من هذه      ....  عائلتها المحترمة العبقرية هذه      مصـائر 

 بالذات بكونها عبقرية ومهما يكن الامر هنا كان عليها ان تتحرك            هيتكن بقادرة على ان تتمسك بمصيرها       

على اية حال   .... ور     تعتقد ان كلا من خلقها وليس لزوجها المحترم اى د          هـي كعائلـة عبقريـتها الـتى       

وكيف لا توجد اى تناحرات تنافسية عبقرية       .... التـنافس العـبقرى بين افراد الاسرة هذه كان على اشده            

عائلـية هـنا والجمـيع يعتقدون انهم من فلذات افئدة العبقرية العائلية لجاكى لو ، هذه وكيف كان بامكان                    

ذهوجاكى لو متبقية قد رسخت اعماق العبقرية العائلية فى         الـبعض الاخر التحكم بمسيرة العبقرية العائلية ه       

وبعيدا كذلك عن هذه الموثرات تظل الحقيقة العائلية العبقرية الفذة هذه           .... سجون الاسكا القطبية باجمعها     

ساطعة للعيان فقط لكون هولاء اطفال جاكى لو وزوجها ، وهى كذلك على قمة وجود التعايش الانسانى في                  

وبعد الاسهام المطلق في هذه العبقرية ومسبباتها       ..... الصعب ادراكها من قبل البشرية اجمعها       محاور من   

الوجوديـة ومسبباتها الوجودية فعلي المرء هنا ان يمنح حرية الانتماء العائلى الفذ والعبقرى لجاجى لو بلا       

ة الاولى التى وصل تدرج عمرها      بعد ولادة الطفل الاول كانت هناك الطفل      ....منازع فكرى او عملى او غيره       

وان كان هناك اى شاهد على عبقرية عائلة جاكى لو فان هذه الطفلة             .... الـى اربعـة عشر عاما ونصف        

ومهما يكن من امر هذه الطفلة منعائلة جاكى لو فانها كانت طبيعة فى كافة              ....اكـبر شـاهد للمـلا اجمع        

الاطناب فى قضاء الانسانية بالنسبة     .... من اغنياء الاناث    الاحـوال فى عالم تحوم فيه منحولها قمة القمم          

وان كان يذكر بان ابن الوز      .... لجـاكى لـو وطفلتها المميزة بعبقريتها لا يحتاج الى استرسال مسمى هنا              

العبرة التاريخية العبقرية التى التزمت بها طفلة       ...عـوام فـان طفل جاكى لو بمثابة امها كعبقريتها الفذة            

لو لو كانت تحوم حول الوضع الحالى بانها متاكدة من انها عبقرية ولا مجال على الاطلاق فى الاخذ               جـاكى   

وهى ايضا ليست مهتمة حول ما اذا كان الاطار العائلى هذا ياخذ دوره فى              .... والـرد فـى هـذه المسالة        

 متاكدة او قانعة بان هذا      وهى اكثر من  .... تعزيـز عبقريتها ام لا لانها هى قررت قبل كل شى بانها كذلك              

الاعتـبار بانهـا عـبقرية مـن شيمة العباقرة حول ارجاء الكرة الارضية المختلفة هذه ، وبالاخص القارة                   



ولاثبات عبقريتها فعلى المرء هنا ان ينتج بواقع الحال بان ما يسمى            .... الافريقـية الـتى توهمها اخوها       

 ولا على الامور السينمائية الاخرى ما عدا الرديو الذى يجمع           بمنزله لا يحتوى على تلفزيون ولا على فيديو       

عطر اخبار العالم ومن هنا فهى اكثر من متاكدة بانها عبقرية لتفهم ما يجرى ويحوم حول العالم من احداث                   

.... الا ان الطفلـة الاولى فى عائلة جاكى لو لو كانت فى مازق يختص بعلاقتها مع اخوانها        .... انسـانية   

نافسـة الفكـرية كانـت علـى اوجها وكانت تحوم حول تساؤل من هو فى العائلة غير ابويها العبقرى                    فالم

تيار فكرى هنا تنافس على العبقرية الانسانية خرج لها واجرى منها عرقا            .... الفكرى الفذ فى هذه العائلة      

ن لا محال منه وجوده لاحسن      عرق فكرى كهذا كا   .... انسانيا اقضى منامها طيلة الايام القادمة من حياتها         

ولعل الذى كان يخلق لها ارقا فكريا عبقريا هو المامها خارج           .... الحـالات الفكرية الماساوية لهذه الطفلة       

فخرجت قناعة غير قابلة للجدل هى ان معظم الحضارة الانسانية          .... المدرسة والعلم بالتاريخ الانسانى هذا      

ضارة الانكا فى بوليفيا وحضارة الهنود الحمر فى الولايات المتحدة          كانـت تـترواح بين حضارتين فقط ، ح        

وعلـيه فقـد كان منطقيا ان يحوم جدل التاريخ الانسانى العبقرى هذا حول مدارك العائلة                .... الامريكـية   

وبين الاخذ والرد تبين فى ضوء      .... برمـتها لكونهـا عـبقرية تملـك منبع ونهاية الحضارات الانسانية             

الفكـرى العـائلى العبقرى هذا انه لن يكون هناك غالب ومغلوب على الاطلاق فى هذه المحافل                 السـطوع   

وان كـان الامـر كذلك فان والدها العبقرى كذلك كانت له نظرية مختلفة تماما عن كل الذى    .... العـبقرية  

 .... تحوم حول عائلته العبقرية هذه 

ولئن جمعت كافة هذه الامور العبقرية عن عائلة        .... لفة  بعل جاكى لو كان من خميرة انسانية عبقرية مخت        

 هيفهو كان اكثر يقينا بان المسالة العبقرية هذه         .... جاكى لو فان بعلها كان من منطلق اخر على الاطلاق           

ومهما يكن الامر هنا فهو كان على دراية مسبقة على اى حال بانه سوف يتلاقى               .... مسالة وراثية اساسا    

الا ان التغلب ليس بتلك     .... رى بين الاخذ والرد ، كان لابد لاحد الاطراف ان يتغلب على الاخر              تنافس عبق 

فحتى الاب هذا كان بعبقريته من يستطيع ان يقرر         .... الـتى يطلـق عليها النعض الاخر الهزيمة الشنعاء          

حاجة الى دراسة مستفيضة يهتم     الا ان كلا الحالتين كان ب     ... الفارق بين الهزيمة الشنعاء والتراحع الفكرى       

ومهما يكن الامر هنا فزوج جاكى لو لديه فرضيات ومتطلبات متعددة وهذه            .... بها العقل الانسانى لا غيره      

فهناك ابجديات لمسببات   ....الفرضـيات والمتطلـبات فرضت عليه كونه زوجا ورب اسرة عبقرية لا غير              

 تحوم حول عائلته وتربيتها وتعليمها وامنها الغذائى وامنها         اسـتمرارية زوج جاكى لو على قيد الحياة التى        

مـن اى نـوع مـن انـواع الحروب وامنها ان لا ينهار فى دوران دائرة التقلبات القضائية والجاهلية في                     

كافة هذه الامورالانسانية قد تتطلب منه ان يكون عبقريا على وجه الارض لمحاربة             .... مسيرتهم الحياتية   

والذى يعيه زوج جاكى لو هو مسيرته الحياتية قد تكون مستعصية وغير            .... المستقبلية هذه    كل التطورات 

وهذه الامور كلها وغيرها ستنهال على زوج جاكى لو كانه لم يعد لها حسابا              .... مرضية لتطلعاته العبقرية    

الا انه تحت كافة    .... ومهما يكن الامر هنافهو سوف يحاول قصارى جهده لتحقيق احلامه           .... مـن قـبل     

وهو انسان لايعرف ولا يعترف باى هزيمة       .... الاحتمالات الانسانية سيؤدى واجبه على احسن وجه ممكن         

وهـو فـى الان ذاتـه لا يختلف اختلافا جذريا عن اى مخلوق فى الكون ما عدا انه يعتقد ان                     .... كانـت   

 فهو قد قرر ان يترك جانبا كافة انماط البؤس          وفى الان ذاته  .... عبقريته هذه ستصل به الى مرقده الاخير        

ولكن الذى لا يعيه ان امور      .... الانسـانى ، المفروض ان تهرب سريعا من مسيرة العبقرية الحياتية هذه             



الانسانية قابلة للتغير فى اى لحظة فى حياته ، وهو فى الان ذاته مصمم كتصميم العباقرة على ان لا يتقبل                    

وبعيد عن كافة هذه المستعصيات التى سوف تنهال عليه         .... ى تواجهه فى المستقبل     كافة المستعصيات الت  

.... كيف له ان يترك الامور المستعصية هذه جانبا ويجد حلا لها  : ، قرر مسيقا الاجابة على تساؤل واحد 

الازمات ولكـن قبـيل الاجابـة على هذا التساؤل ، قرر ان يحل اشكاله العائلى للخروج بسلام عن اجواء                    

وهناك اسئلة اخري جذرية سوف يحاول      .... العـبقرية الـتى سـوف تةاجهه هو وغالبية ابناءه العباقرة            

ومهما يكن الامر هنا فهو قد اتخذ الفرار ولا مناص     .... الاجابة عليها بلمح البصر لكونه يملك عقلا عبقريا         

وقد يكون الامر المذهبى مؤذيا او قد       ... .مـنه ، وهـو بكامل وعيه ان يسير كحلم فى الحياة العابرة هذه               

لايكـون علـى الاطلاق على ان الامر هنا ان يضع فى الاعتبار أنه لا يهتم بالافكار هذه على الاطلاق لأنها                     

فالذى يبدو أن امام زوج جاكى لو رسالة خالدة عليه ان يتبعها            .... مـتروكة للعـباقرة الصغار من عائلته        

اللحظات تغدو ببطء وهدوء كسكون الليل ويستطيع ان يراها سطح الارض فى            وهذه  .... على أحسن وجه    

وهذه اللحظات السكون تهب كامل الحرية فى أن يلعب بأطوار أفكاره           .... ألاسـكا كأنهـا لارادع يوقفهـا        

 ومهما يكن الامر هنا فهو قد استقر رايه على المنطلق أو كيفية العمل أو             .... المتشـعبة من جميع الانحاء      

ومهما يكن الأمر هنا فعائلة جاكى لو سوف لن تتحرك         .... نهاية العمل هذا الذى ينوى انجازه فى المستقبل         

جاكى لو لم يكن لها أى اختيار فى اللقاء بزوجها المستقبلى هذا ، وهذا الامر               .... يميـنا أو شـمالا بدونه       

لا ديمقراطى يغطى كافة الشروط     مع أن هذا الوضع لا اختيارى و      .... تـركها فـى حـيرة طـوال عمرها          

فهناك أمور  .... الانسـانية فـى ابداء الرأى ولكن جاكى لو خضعت لقوانين التراث والعائلة العبقرية هذه                

فليس كل  .... تراثية تختص فيها العائلة بالاسكاتفوق قدرات النعض من الاناث للمطالبة بالحرية أو غييرها              

وقد يرى المرء هنا الامر قد      ....  منطلق عملى من بعيد أو قريب        حديـث هـناك يذكر على ان الاناس لهم        

يكـون جوهـر الديمقراطية فليس بالمعقول أن يطالب البعضبالديمقراطية وهم يمدحون امراة جاكى لو فى                

وهذا .... وهذا التناقض بين الفعل والقول تناقض من المفروض أن يكون متخلفا            .... سجون عدم الاختيار    

ومهما يكن الأمر هنا لجاكى لو فان دواران        .... لنسـبة لجاكى لو كان تناقضا مصيريا لا أكثر          التـناقض با  

الا أن المحصلة النهائية لهذا الدوران      .... تـاريخ حـياتها كان مرهونا ومضمونا بين ثنيات هذه الدورات            

.... على مصراعيها   الشخصى كان المفروض به ان يجلب لها سعادة معينة كانت فى الواقع الامر مفتوحة               

قرارها المصيرى هذا   .... ولكن الذى لم تفكر به جاكى لو فى المحصلة النهائية ينحصر فى قرارها النهائى               

.... يشـمل كافة أفراد العائلة من زوجها الى اطفالها الذين يعتبرون أنفسهم تحصيل حاصل عباقرة مميزين   

فإن كان .... على النمط نفسه الذى خططت له جاكى لو  علـى ان الامور الحياتية قد تسير او قد لا تمضى  

الامـر كذلـك فان محصلتها النهائية هو أنها تتارجح بين الممارسة العملية أو عدمها لمفهوم الديمقراطية                 

ومهما يكن الامر هنا ، فان جاكى لو فى عمرها القصير هذا أتمت ما هو               .... الذى افعم عقلها العبقرى هذا      

تواجد .... عائلـية ، والدلـيل علـى هذا العباقرة الذين يحتلون بيتها من اطفال وزوج                المطلـوب مـنها     

وان كان الأمر انسانية المرء كذلك      ...  جاكى لو كان المفروض بها أن تنجب أطفالا          بالأحرىالديمقراطية او   

لمناقض فـإن كـل الـذى سـمعته عـن صلاح الديمقراطية فى واقع الامر يعنى بصريح العبارة الصلاح ا                   

والاسكا تختلف من طور لآخر     .... ألاسكا فيها انماط مختلفة من الحياة المعيشية العائلية         .... الدكـتاتورية   

والوضع الانسانى  ....  قد تعتبر من ضروب الخيال       الأساس فى   هيحسـب متطلبات الانسان المعيشية التى       



أحاديث العباقرة  .... يد ولا من قريب     هـذا يخلـق بـدوره أمور لم تكن توضع بالحسبان من قبل لا من بع               

 غير محددين يختلفون حول تحديد مرابط ومناظر        أناسهناك  ....  الانسانية الاخرى    الأحاديثتخـتلف عن    

ولكن هؤلاء قد يتفقون على تحليلهم الا أن من المؤكد أنهم لا يتفقون             .... لاسكية العبقرية هذه     العائلـة الا  

 مسالة جدلية هيفان كانت المسالة الانسانية الموجودة     .... ية لعائلة جاكى لو      العبقر الأحاديةعلـى النظرة    

 من  بأسلوب المجادلة حول المفهوم الذى يطلق عليه العبقرية هنا          بإمكانافتراضـية فعلية الصعوبة ، كذلك       

 راجبإدولا غرابه هنا فى التشبت عن قرب        ....  على من يحتاج الى التشبت به        إطلاقهغـير المستحسـن     

وان كان  ....  كنهاية  ومحصلة لوجوده الانسانى       أخذهأبـواب العـبقرية لأن هذا الامر قد يستقر على من            

الامـر أن هذا المفهوم او الاطلاع عليه متفق فكيف اذن باستطاعة المراقبين هؤلاء أن يعزلوا بقية الاناس                  

هذا التطور الفكرى للعبقرية     .... الذيـن يحمـون حوله فى معزل ليس انانيا او تشخيصا من أى نوع يذكر              

الانسـانية كان تطوراً ليس وراثيا فقط ، بل هو خارج اطار بعض الاخرين لمعنى أو مصطلح العبقرية هنا                   

ولكن حتى هذا الاتصال الاصطلاحىالفكرى ليس عبقريا علىالاطلاق ، لان هذا إقامة اصطلاح هنا تخلو               .... 

إن طوراً فكريا كهذا هو طور نادر الحدوث ةلكنه حدث لعائلة           .... يره  من اى تجريدات تدل على العلم ولا غ       

علىأية فالمسيرة الحياتية لعائلة جاكى لو فى الاسكا تشوبها كذلك اصطلاحات متغيرة            .... جاكى لو بالاسكا    

فخروجا على الوضع البيئى لعائلة جاكى لو ، هناك امور حتمية     .... فقـط علـى وجودية الانسان كمخلوق        

لابـد من مجابهتها خلال وجودية الانسان والتى منها مسببات استمرار العائلة فى الحياة المعيشية هذه فى                 

وبالاضافة الى هذا وذاك ، هناك أمر انسانى اخر وهو الذى           .... جـو قارص كالبرودة المتواجدة فى الاسكا        

الا انه مع تجاهل    .... يط الثلجى هذا    ينحصـر فى كيفية التغلب على البنود التى تكفل تقدم الانسان فى المح            

كل الذى طرح ، هناك تساؤل علنى اخر يحوم حول كيفية تجاوب الانسان مع تقلبات أفكاره وهو مجمد على                   

عند جمود الانسان ، وهو فى الان ذاته جمود العقل ، فان لجاكى لو منحنى               .... سطوح من ثلوج لا تنتهى      

قلبات الحياتية هذه لم تعرب أو تعوض كعوائق امام تقدم العائلة           اخـر ، والـذى يطـرح على اساس أن الت          

ومهما يكن يكن الامر الفكرى العبقرى هنا فهناك عدة تساؤلات أخرى لابد من وضعها              .... العـبقرية هذه    

وتهربا من كافة الامور الفكرية     .... تحـت مجهـر فكـرى التـناقض فى سبيل حل معضلة العبقرية هذه               

وهو حجم كل هذه الامور سواء      .... ظل تساؤل أخير قد يكون محك الاهتمام الانسانى هنا          الانسـانية هذه ي   

وبعيدا عن التمعن فى هذه الاسئلة فهناك سؤال جدلى اخر كان لابد من التمعن              .... كانت عبقرية ام غيرها     

 ليس بهذه السهولة    إن تضخم العبقرية  .... فما العمل اذا تضخمت العبقرية العائلية هذه        .... فـيه من قبل     

الـتى يعتـبرها الـبعض ، وان كان الامر كذلك فى مواجهة تساؤل كهذا فان المسالة قد حلت لان العبقرية                     

وبعيدا عن الاسئلة العبقرية التى تناقض العوائد       .... بالامكـان ايجـاد حـل لها مهما كانت الصعوبات هنا            

 ا العمل لدى تضخم العبقرية هذه ؟ المادية هذه فى جاكى لو ، فان تساؤلا اخر يظل وهو م

ولكن هناك تساؤل جذرى اخر لابد من التطرق اليه وهو كيف للانسان بعقله العبقرى المضخم الاجابة على                 

وحتى انتناسى العبقرية المضخم هذا  .... بقـية مـن البشـر الذيـن أطلق عليهم أغبياء العصر أو غيرهم               

اخر ، وهو ذلك الذى يحوم هل باستطاعة العقل المضخم هذا أن            اعتزالاته التى جرت من قبل فهناك تساؤل        

وبعيدا .... يطفـو على سطح اجتماعى أى أن يعيش العقل المضخم العبقرى هذا فى معزل عن بقية البشر                  

عـن الحـرف العبقرى المضخمة للانسان هذه فعائلة جاكى لو كانت على اى حال فى مطب انسانى عميق                   



 العبقرية هذه أو خارج الاطار العبقرى هذا ، الدونية بمعناها ، فمن هو الذى    عـرف مـن دورهم فى الحياة      

أسئلة كهذه ليس بامكان الانسان الاجابة عليها       .... قرر اين تحط رحالها هذه العبقرية العائلية التاريخية ؟          

الامور هذه  ....أو حـتى أن يحدث لها منطقا عبقريا لأن صاحب الشان هنا بذاته هو العبقرى وليس غيره                  

وعلى اية حال فان رفوف النسيان هذه اهمية        .... كلهـا يجـب أن توضـع على رفوف النسيان الانسانى            

النسيان الانسانى هذا ليس وراثيا أو غيره ، لانه يعارض بصريح           .... خـواص العباقرة على وجه الارض       

متعمد لاحداث الانسان المتراكمة هنا     والنسيان الانسانى هذا غير التغييب ال     .... العـبارة وجوديـة الانسان      

ومتى اتفق  .... أبجدية التعريف لدى الانسان تطغى على كافة عطفات مساره المختلفة من هنا وهناك              .... 

على مضامين ابعاد واحداث هذه التعريفات الانسانية العبقرية فان ارض حدودها لا مناص من الوصول اليها              

على ان الهمسات العبقرية الفكرية هنا هى مسيرة انسانية تسيق           .... مـن قـبل الانسان من بعيد او قريب        

على انه يجب أن يوضع بالاعتبار هنا ان القفزات العبقرية ليست قفزات يهديها             .... الـريح من الاتجاهات     

الف وان كان الامر  كذلك فان المستقبل العبقرى لعائلة كعائلة جاكى لو مستقبلا يبشر ب              .... انسان الى اخر    

وتهربا عن هذه المساءلات المختلفة والمتعددة فانه حتى الاجوبة         .... تطلعات مشرفة ومطيعة لهذا العائلة      

 .ان كانت لها مكانة او مدخل فى عقل الانسان لابد من تفهمها من بعيد او قريب عبقرية وليس شيئا آخر 

 بانها عبقرية قد لاتتعدى كونها اوهاما       وخلاصـة الامـر هنا ان كافة هذه الامور التى تجعل جاكى لو تعتقد             

فمصـير الانسانية سوف لن يتخذ بقرار بقفزات عبقرية لمسيرته الانسانية ، فان كان الامر               .... لـيس إلا    

ولعل المخرج هذا يكمن فى انها تلتقى .... كذلـك فان عائلة جاكى لو العبقرية هذه محتاجة الى مخرج اخر      

وفى الان ذاته فالشط الاخيرة والاول لعائلة       ....  الكواكب الدائرة فى السماء      مع العباقرة الاخرين فى احدى    

الوجبات .... جـاكى لـو فـى هذا الكون الدائر حول الارض يجب أن يكون مليئا بالثلوج وليس بغير هذا                    

 هذه  وان كانت .... العـبقرية لعائلة جاكى لو المرموقة هذه كانت وجبات اسرع من دوران التارخ الانسانى               

الوجـبات فـى سـباق مـن نوع ما فهو ليس سباقا مع التاريخ وليس سباقا محل دوران عجلات التاريخ                     

هذاولـيس سباقا انسانيا يذكر وليس سباقا يخرج منه المرء منتصرا وليس سباقا يدون مكنونات الوجودية                

ن الامر هنا فعائلة جاكى لو      الانسانية ولكنه بصريح العبارة سباق يدون مع مصير الانسانية ذاتها ومهما يك           

وهذا البريق الانسانى هو    .... قـد ارفقت وافرغت على تاريخ الولايات المتحدة برمتها منذ خلقه حتى الان              

فالذى يبدو هنا ان ألاسكا هى المنطقة الاقليمية        .... بـريق بطبـيعة الحـال ، بريق عبقرى فى الان ذاته             

وهى فى الان ذاته التى كانت عائلة منحنية فى أطر وجودية            .... المنسية تعمدا من قبل جميع الكون باسره      

ةان كانت كافة هذه الأمور بذات الحال ، فان         .... الانسـان ، فهى مسكنها مميز تاريخيا فى الاسكا الثلجية           

الهجرة هذه كانت مدروسة من ذى قبل       .... عائلة جاكى لو قد اختارت أن تهاجر من الكرة الارضية برمتها            

 ....فكافة العائلة قد هاجرت باسلوب عبقرى الى كوكب الزهرة بعيدا عن الكرة الارضية وماسيها ، 

 )الفصل الثانى ( 

 المراة فى نيجيريا

كانت جانيت اونتوكيو .... وهى من دولة نيجيريا فى القارة الافريقية    .... يطلق عليها اسم جانيت اونتوكيو      

هى متزوجة من ثلاثة رجال ولها خمسة أطفال وهى فى مقتبل            .... جميلة ومرغوبة من جميع رجال قريتها     

ولكن .... زوجها الاول حبها حبا لاتصدقه كتب العشق جميعها         .... العمـر عمرها فى منتصف الاربعينات       



ولدى مماته اختار أحد اخوته ليتزوجها من جدبد وهو التوأم الثانى           .... للاسـف توفـى دون انذار مسبق        

ولدى مماته اجتمع بها افراد القرية      .... ولكن بعد مرور عدة اعوام أكلت النمور زوجها الثانى           ....لزوجها  

ووضوعها فى الساحة الكبيرة ليختارها أحد من رجال القرية ، وكان حظها الكئيب ان شقيق زوجها الثالث                 

 زوجها الاول واثنان من     واذا بجانيت اونتوكيو انجبت خمسة أطفال اثنان من       .... استقر على الانجاب منها     

جانيت اونتوكيو  .... زوجهـا الثانى والطفلة من زوجها الثالث ، وكلاهما متصل بهولاء الاطفال بصلة الدم               

تحديد العمر هذا فى قريتها اعتمد بالاساس       .... تزوجت وهى صغيرة نسبيا ، وكان عمرها أحد عشر عاما             

بمكان هنا أن على المراقب أن يضع بالاعتبار ان هذه          فمن الاهمية   .... علـى مـدى قدرتهـا على الحمل         

وهناك تقاليد عائلية مورثة منذ أمد بعيد جدا        .... عادات تقليدية للقرية منذ عرفت القرية مكانها فى الغابة          

الا ان هناك أمور وراثية يجب أن       .... ، كـان على جانيت اونتوكيو أن تحملها على عاتقها بلا نقاش يذكر              

 ـ   هناك أمور فى حياتها قد يكون بالامكان تفهمها لكن معظمها من           .... رء فـى الاعتـبار هنا       يضـعها الم

فالاول فيهم كان يطلق عليه اسم      .... الابناء الاربعة الكبار ، ومن أسماء والدهم        . الصـعوبة بمكان خطبها     

الثالث مندجو وكلهم كانوا    مندنجو الكبير وعمره وصل الي الثلاثينات أما الثانى فكان اسمه مندنجو الثانى و            

أما ابنته فاسمها   .... مندنجو ، ويبدو أن والدهم قد تاثرا مباشرا باحد الافلام الاجنبية التى تاتى من الخارج                

.... وكلهم متعلمون ولكنهم يذكرون عنهم أنهم عباقرة ذو معارف فذة           .... سيبا كناية على إسم ملكة سبأ       

ق فى قرية لانهم اناس لم يتدرجو الى مراتب التعليم العالى كما تدرج ابنه              والامر هذا ليس صعبا على الاطلا     

ولان الامر كان كذلك ، فان ابناءها ازخموها بالفكر الانسانى بأنهم فلتة العلم الانسانى              .... مـندنجو الاول    

م من ارقى   فابنها مندنجو الاول حصل على أعلى شهادات التعلي       .... هـذا بكونهم من سلالة عبقرية مميزة        

ذكاؤه هذا هو الذى دفع بنا نحن العائلة الصغيرة         .... الجامعات فى العالم ، وقد ذكر كافة هذه الامور بنفسه           

ابنى هذا مندنجو الاصغر كان أشهر      .... فـى القرية النائية فى دولة نيجيرية لطرح اطروحات عبقرية فذة            

ئما يذكر عنه بأنه متخصص فى أمراض الحيوانات        وعن التخصص بالتحديد كان دا    .... الاطـباء فى العالم     

ولدى تساؤلات بالتحديد عن الحيوانات المتخصص فيها ، ذكر أنه تخصص فى حياة وتصرفات التيس               .... 

فابنها كان غبقريا   .... ومن الؤكد هنا أن مندنجو الاول كان من أذكى الحيوانات البشرية على الاطلاق              .... 

تيس أو غير تيس فابنها هذا قد درس حول العالم         .... الانسانى الطبيعى   فـوق مـا قـد يتصـوره العقـل           

ةاخر محطة فى دراسته الطبية كانت فى لندن الملقبة بامبراطورية          ....ليتخصـص فـى أنـواع التـيوس         

ولكنه خرج باكتشاف فريد من نوعه فى العالم ألا         ....الـتاجالعالمى المسيطر على مصير الانسانية برمتها        

التـيس الـبريطانى له خصوصـيات غـير التيوس الاخرى فى العالم وبالاخص فى افريقيا التى      وهـو أن  

وعليه فابنها العبقرى هذاقد أثبت عبقريته      ....اسـتعمرتها بريطانيا أو هذا التاج الذهبى المرصع بالالماس          

ولكنه .... مى كذلك   دوليا من خلال التخصصفى التيوس حول العالم ، من بريطانيا العظمى الى افريقيا العظ             

اكتشـف امـرا عـبقريا جديـدا فى علاج التيوس حول العالم ، وهو التيس الافريقى خير وافيد من التيس                     

الـبريطانى باشـواط زمنية متعددة وعليه فابنها المتخصص فى التيوس حول العالم يحتاج أو يقترن اسمه                 

د اثبتت تخصصاته هذه فى التيوس أن التيس فى         وفوق هذا وذاك فق   .... بعبقرية فذة لا مناس لها فى العالم        

قريته أذكى واشد قدرة على التحمل من التيوس الاخرى فى العالم ، سواء أكانت التيوس الغربية أم التيوس                  

وبالاضافة الى كل هذه الامور ، فقد اكتشف ابنها أنه حتى التيوس التى             .... الشـرقية من الصين أو الهند       



، وبأشواط كبيرة مرحلية تاريخية ، تمتاز بغبقرية مخصصة فقط لتيوس نيجيريا فى             فـى قريتها فىنيجيريا     

ونزولا لاطفال هؤلاء فقد تدرجت البقية الى منتصف العشرينات من أعمارها حتى اخر             ....القـارة الافريقية    

هو عصر المسـار الـولادى هذا الذى تكون من الشيبا فى عمرها التاسع عشر فقط فالذى يبدو هنا أن هذا               

ابنتها الغعبقرية سيبا كانت والدتها ايضا متاكدة بانها عبقرية ،          .... العـباقرة فى قريتها النائية فى نيجيريا        

عقلها المميز هذا هجنها باصرار    .... فهـى تلـتذ بدراسة التاريخ الانسانى وبالاخص عبقرى الافريقى منه            

 ومع تكرار التذكير التاريخى فان ابنتها دونت لمحة .عـبقرى تاريخى بأن تكون جذورها فى اثيوبيا الحالية    

عـبقرية لهـذا الـتاريخ ، وهو ان سيبا أيضا كانت تمتاز بعبقرية خاصة لها صلة تاريخية بملكة سبأ فى                     

وكان أهل الدين يذكرون المقولة الشعبية بأنه يخلق من الشبه اربعين فسيبا هذه من القرية النائية                . اثيوبيا  

ولئن كان التاريخ غريب الاطوار فى تسيجل عباقرة العالم فى          .... بة الجمال فكرا ومظهرا     فـى نيجيريا خلا   

سـجىته فان سيبا هذه لها مكانة خاصة فى سجلات التاريخ العبقرى لاناس متخصصين فى فلذات المعرفة                 

لجمال ملكـة سبأ كانت جميلة يضرب بها المثل فى حسن جمالها وراحت على ظهور ا              .... البشـرية هـذه     

لتقترب من الملك سليمان الذى أحبته من غير أن تعرفه قبل ذلك أما ابنه جانيت أونتوكيو القاطنة فى قرية                   

نائـية فى نيجيريا فكانت خلابة الحمال ، ولكن لم يكن هناك أى وجود للملك سليمان سواء خارج القرية أم                    

أتاها .... عقلها قصورها الوهمية هذه     فـى الكـرة الارضية هذه فهى قد استعانت بخيال خلاب وخلقت فى              

الكثير من الخطباء ولكنها رفضت بتاتا لأنها تعلمت مصطلحا اسمه الديمقراطية وافادها بعدة كلمات مختلفة               

لكنها فى وجه من وجوه الحقيقة      ....كـان مـن اهمها أنها أوضحت مجدولة وبالتالى عبقرية من نوع ما              

فختان المراةفى قضيتها كان عملية وراثية وهمجية فى الان ذاته          .. ..كانـت خائفـة خوفا جما من الختان         

 من كثير   النسائي هذا الختان    ماسيفقد عرفت   ....  أمر متوارث منذ القدم      فهيوهـى وان كانت كذلك      .... 

ما يرقدن على فراش الموت     إفالكثيرات منهن و  ....  تزوجن ولكن كانت هناك مشكلة       اللاتيمـن صديقاتها    

وفقدان لذة  .... شـفيات ، والاهـم مـن كـل هذا أن كلهن فقدن لذة المضاجعة منذ ذلك الحين                   فـى المست  

 هنا  المجنونة المرآةلن يمنع   ) الجنس  ( ولكن هذا الامر     .... المرآة أنوثة فقدان   بالأساسالمضاجعة يعنى   

 اكتفت  الأنثوية الأمورولكن عوضا عن كل هذه      .... مـن إنجـاب أطفال عديدين لا يحصون من هنا وهناك            

 .... سيبا بلقب العبقرى وليس بغيرها 

 ـانت ولا يجاد مخرج لحياته المعيشية     ....  يذكر فى حياته المعيشية      شي آييو فارس مقدام ولا يهاب من       خ

الاقتران  .... عبقري من كل جانب حتما      الأغبياءوفى عالم يكتنفه    .... اخـتار لنفسـه لقـب العبقرى الفذ         

 الوراثية هذه كانت طبيعية     الأمور....  طبيعيا فى قرية اونتجيو فى نيجيريا هذه         أمراكان  بـزوجة أخ الفقيد     

... اونتجبو هذا كان يحيا على طرفين نقيضين        ....  حول وراثيتها    جماعيلا غبار عليها طالما هناك اتفاق       

نافد يطلق عليه اسم     ومن طرف اخر كان      عبقريفمن طرف كان يذكر عنه أنه       . لا ينتهيان مهما كان الامر      

ومهما يكن الامر هنا ، فقد كان عليه أن يتمثل بكافة انطلاقاته التناقض هذين لانهما يمثلان له  .... هجمى 

بالاضافة الى هذا ، فالمتناقضان كذلك يشملان محتوى التعريف بوجوديته          .... اسـتمرارية انسـانية معينة      

ان قد يساعدانه على امكانية تواجد اثار معينة لكافة أفعال          علاوة على كل هذا فالتناقضان هذ     .... كانسـان   

على أية حال هناك سعادة منطقية تذكر وراء اطلاق النقيضين هذين على اونتنجيو العبقرى              .... الانسـانية   

وبعيدا عن أصرار اونتجيو هذا فان      .... ولكـن أى النقيضـين يفضل يظل أمرا خارج إرادته كانسان            .... 



ر قد يكون من الاهمية بمكان التطرق اليه هنا وهو أن اونتنجو هذا هو فى المحصلة النهائية                هـناك أمرا اخ   

 بالعبقري لانتنجيو أن يلقب     فالأفضلومهما يكن الامر هنا     .... الانسانية هذه    الأمور فى   النهائيمالك القرار   

واختلاف هذه  ....تعددة ومختلفة    أطوار م  هيالا ان كافة الاطوار العبقرية لانتجيو هنا        ....  اخر   بشيوليس  

ومهما يكن الامر هنا فالوضع      .... أنساني استقرار   ذي للمراقب بان هناك شيئا غير       أوحىالاطوار وتعددها   

وان ....  الكروية الأرض تبقى ظل الشمس على سطح       كي لها ظلال متبقية     الأبعاد كذلك بان كافة هذه      أوحى

ة هذه فان الخلاصة الوحيدة هو العامل الذى يجمع شملها مع بعضها كـان أى أمر يذكر عن العائلة المحترم    

 أو ظلال العبقرية هذه فيبدوا أن       الأضواءوبعيدا عن   .... البعض فى مميزاتها والتى منها العبقرية الانسانية        

 انتجيو  وبعيدا أو قريبا من الظلال العبقرية لعائلة      .... قريب    من بعيد أو   آثارهاهناك ترسبات مختلفة تترك     

دفعات . ……… إناثهذه فان دفعات مختلفة من هذه العبقرية سوف تصيب القريب والمجاور والبعيد من              

 ومهما يكن الأمر هنا ، فحتى هذه     ……عـبقرية أو غـيرها ، فـإن التاريخ يسير كما كان مدونا من قبل                

مدار تواجد الانسانية وبالأخص    الدفعـات العبقرية العائلية لا نتنجيو لها رسائل عبقرية توصلها إلى أقصى             

 ألا أن علـى المراقـب هنا أن يضع فوق الأعتبار أن البعد المسافي هذا لا علاقة له على    …فـي ألاسـكا   

 وكما أن … ومهما يكن الأمر هنا فهذا التطور الانساني يشار له بالبنان  …الإطـلاق بعـبقرية الانسـانية    

لظلال الأشعة الشمسية أو أشعة العقل المرتمية على الكرة         هـناك ذبذبـات لظـلال العبقرية فهناك ذبذبات          

غيرهما ظلال معينة فإن ظلال العبقرية هذه تكمل        ،  وإذا كان للأشعة الشمسية أو القمرية أ       …الأرضية هذه   

وجوديـة عقـل الانسان بكامله ، ومن هنا فالمرء لابد وأن يمنح عائلة أو نتنجيو كافة المجالات المصرحة                   

 وبعيدا عن التربص    ………هان تواجدها على الكرة الأرضية فهي تمتد من أفريقيا إلى ألاسكا            وغيرها لبر 

في الإلمام بهذه التلابيب فإن التلابيب من الأشعة العبقرية تترك أثارها من بعيد أو قريب وإن كانت هناك أية                   

تحتوي مصادرها على معاني    رسـالة تذكـر لأى من المجالات الانسانية فبهذه الانسانية العبقرية لابد وأن              

 المعاني هذه كلها تكمن في مضمون الأمر ومضمون الأمر هذا هو عدم             …وجوديـة الانسـان العقلي هذا       

 وعدم تواجد أساليب …الهـروب مـن واقـع الانسان والأمر بحد ذاته ليس محصلة عبقرية على الإطلاق            

قرية السابحة أو الطافحة هذه على بوادر عقل        الهروب هذه يعني أن قد يكون عاجزا عن الإلمام بمعاني العب          

 بوادر هذه الظلال العبقرية تكون في المصلحة النهائية مشعة بإشراق من تطلعات الانسان              …الانسان ذاته   

 على أن يجب أن نضع في الاعتبار أنه حتى هذه الظلال المشعة من العبقرية               …المسـتقبلية أو السـالفة      

ته الأمر ظلالا متراكمة على بعضها البعض كبنيان لم يسبق دراسته بالمعاني            الانسـانية تخلق في الوقت ذا     

 … هناك أدوار عائلية عبقرية مضحكة وهناك أدوار غير عبقرية ومضحكة أيضا             …الانسـانية المخـتلفة     

ومهمـا يكـن العقـل هنا فالركيزة الأساسية لهذا العقل هي خلق أوهام أرجعته إلى الوراء ودعاها البعض                   

  ……ما عبقرية أوها

عائلـة اونتنجـيو النيجـيرية القاطنة في قرية منسية في الدولة ظلت عائلة تنتابها العبقرية من كل جانب                   

 ومهمـا يكـن الأمر هنا ، فهذه العائلة العبقرية قد غامرت بتلوها العبقرية للجميع في القرية والعالم           ……

وق الانسان الطبيعية والتي تضمن أساليبهم      لـتعرف بأنهـا تدعـي أن هـناك إناث يملكن حقوقاً تفوق حق             

 ومهما يكن الأمر فالعبقرية الانسانية لعائلة اونتنجو سوف لن تتجرأ وليس            …ومطلقاته اطلاعاتها العبقرية    



 وفوق هذا وذاك ، فعائلة اونتنجيو كذلك ترى …بالامكـان تبسـيطها كمـا قـد يعتقد البعض من الآخرين         

 التخصص العبقري هذا لعائلة اونتنجو هو       …المنطلق من عبقرية الانسان     بالتحديد على أساليب التخصص     

تخصص ، وعلاوة على أنه هناك الوجود ، هناك أمر أخر ينحصر في اطار عدم تحديد محاسن هذه العبقرية           

 وبعـيدا عن التعريف أو إضفاء مصطلح ما للعبقرية الانسانية فعائلة اونتنجيو تؤكد أكثر من   …الانسـانية   

 صلابة هذا الموقف    … بأن هذا الأمر تطلب من الانسان إلى اتخاذ أحسن وأصلب المواقف في حياته               مـرة 

 عدم معرفة العبقرية هي بادرة ليست …العـبقري لـيس بإمكان أي إمرئ اتخاذه مثل عائلة أونتنجيو هذه             

على أي حال   . نوع يذكر   ملكـا لعائلة أونتنجيو هذه ، وهذا الأمر لعائلة أونتنجيو ليس أمرا هروبيا من أي                

 كيف …هـناك تسـاؤلات لابـد من الإلمام بها خلال محاولة الإجابة على السؤال الساسي لهذه التساؤلات             

 ما تخسره العبقرية هنا هو أن عائلة انتنجيو         …وبماذا وأين ومتى سيلم الانسان بوجود عبقرية مميزة هنا          

 غيره لأنها اتخذت قرارها حول مزايا ومحاسن        سـوف لـن تطـرح الإجابة على هذه التساؤل الجذري أو           

 ومهما يكن الأمر هنا فالتساؤل هذا أيضا هو تساؤل سابق لأوانه ، لأن             …العـبقرية التي تتمتع بها عائلته       

قـرار العـبقرية وخلافه قد اتخذ مسبقا من قبل هذه العائلة الرتمية في احدى القرى في نيجيريا في القارة                    

 وجدت العبقرية فهناك على أي حال تباين بين وجود هذه العبقرية ومراحل تملكها               وحتى إن  …الأفريقـية   

فكـيف إذن باستطاعة عائلة اونتنجيو أن ترفض وجوديتها في قرية نائية على سطح الأرض هذه؟ على                 …

أي حـال ان وجـدت أم لـم توجد هذه العبقرية أمام الملأ لكي يتحسسوا أطرافها فكيف لأونتنجيو وعائلته                    

لعـبقرية أن يبرهن للملأ على أن عبقريته هذه غير متوفرة في جميع أنحاء الكون وهم تابعين لقرية نائية                   ا

 ومهما يكن من أمر عبقرية عائلة أونتنجيو، هناك أمور أخرى أيضا لابد من التطرق إليها                …فـي نيجيريا    

  -: والتي تنحصر برمتها في السؤال التالي 

 ي عائلة اونتنجيو الذي أو التي يملكون عبقرية مميزة ؟   منَ من هؤلاء العباقرة ف

ان دولاب العـبقرية هـنا يرتكز السن سابق انذار في عائلة اونتنجيو المميزة بالتحديد باستمرارية تلاحمها                 

 وان كان الاحتضان العبقري هذا ليس له داعي من  …تحـت اطار الأم التي حضنتهم جميعا وليس غيرها  

لقيادة العبقرية فالمرأة هنا أو بالأخص زوجة اونتنجيو لها منطقها المحدود والمميز في             دواعـي الإلمـام با    

هـذه العائلة والتي بصريح العبارة باستطاعتها أن تحتضن وتأخذ كافة تلابيب المآسي الانسانية التي تحوم                

 بدراستها العبقرية    وإذا كانت هذه العبقرية حسمت لزوجة اونتنجيو ، فان لها أن تبدأ            …حـول المرأة هذه     

  …هذه لتشمل ليس فقط العائلة بل وقريتها والوصول إلى عائلة جاكي لو في ألاسكا 

بعيدا عن كافة هذه الأمور ، هناك الانسان الذي كان يشغل بال العائلة النيجيرية القاطنة في قرية بعيدة جدا                   

من في الغابات الكثيفة بالحيوانات      مفهوم الأ  …وهـي العملـية الأمنـية التي يجب أن يختص بها الجميع             

والأشـجار المتسـلقة وغـيرها ، هو غير مفهوم الأمن في المدن أو الدول التي من السهولة بمكان جعل                    

 ومن احدى الأمور هذه المتواجدة حول العائلة العبقرية         …الأمـور فـيها انسانية بحيث يستتب الأمن فيها          

 فعلى مدى   …صل بالتركيبة القبلية لموطن الانسان الأفريقي       النيجـيرية هـنا هـو ذلـك الأمر الأمني المت          

 وكافة مواطئ أقدام …العصور الزمنية كان للقبيلة دور أساسي ورئيسي في تحديد هوية الانسان التابع لها           

الآمـن في دول القبائل هذه كانت لها رادع بعضها دموي والبعض الآخر سيل من الأنهار التي لا حدود لها                    



 ولوصول هذا القرن لنهايته قد تختلط الأمور هنا بين مفاهيم الدولة ومفاهيم القبيلة              …و قريب   مـن بعيد ا   

 ومهما كان الامر هنا ، فالزمن بدوران تاريخه كفيل بتغيير كافة هذه             …التـي لهـا قوانيـنها الخاصة بها         

منخرطة في هدف واحد أمني ،      ولكن كلا من القبيلة والدولة ال     . …الأولويات المتراوحة بين القبيلة والدولة      

 الا ان المرء يجب ان يضع في الاعتبار حدا فاصلا بين            …هدفـه يحـوم حـول الاسـتقرار الانساني هنا           

الطرفيـن ، فالآمـن بالنسبة للدولة معناه استقرار إنساني في حدود معينة أما الأمن بالنسبة للقبيلة فهناك                  

قبيلة بحفظ تراثها ، هي من الأنواع الانسانية التي ترتحل          تضارب مرحلي ورحالي في تحديد هذه الهوية فال       

 وتاريخ  …مـن موقـع إلى اخر وعليه فليس باستطاعة المراقب هنا ان يحدد موقع هذه القبيلة التاريخية                  

 …الدولة بالطبع ثري جدا أما القبيلة فتاريخها محدود نسبيا 

 ، أما ثراء الدولة فيعتمد بالأساس على ثراء           فـثراء القبـيلة هو ثراء مضخم في تجارب انسانية متعددة          

 وهناك فارق شاسع بين تمنيات القبيلة وتمنيات الدولة في بحور من عدم             …الـتحركات الانسانية المختلفة     

 ولعل من الاهمية بمكان هنا إدراج الملاحظة التالية والتي تحوم حول ولاء أفراد              …الاسـتقرار الدولي هذا     

 ولعل من أهم الفروقات بين القبيلة و الدولة ،          …لكنه ليس بالضرورة ولا الأهم للدولة       القبيلة هو للقبيلة و   

فـي أفريقـيا هو ان القبيلة باستطاعتها ان ترحل من دولة لأخرى فقط لحمل هوية القبيلة أما الدولة فليس                  

 . اريخية مميزة  وهناك فارق شاسع تاريخها يفصل بين القبيلة و الدولة بخطوات ت…باستطاعتها عمل هذا 

 وهناك فارق شاسع كذلك بين القبيلة والولاء لها شعبيا وبكون القبيلة مرتحلة حول أطراف القارة                …  هنا  

بكاملها و الدولة ليس باستطاعتها أداء هذه المهمة ، فانه م الطبيعي جدا هنا ان  تتحول أو تعكس بالأحرى                    

 وعليه فليس بالضرورة أن تؤخذ القبيلة هنا …او عكسها   اهمـية القبـيلة للانسان واهمية الانسان للدولة         

مـأخذ الدولـة على محمل جدي عندما يتعرض الانسان في القبيلة إلى تلاحم دموي مع افراد آخرين ولكم                   

 والدولة هنا   …الدولة باستطاعتها التلاحم مع دولة أخرى في نمط دموي ولا يشمل بالضرورة القبيلة ذاتها               

ة ومعنوية تختلف اختلافا كبيرا عن القبيلة بحيث إن امورا اخرى تزخر بها كأساليب              لهـا مراتـب اقتصادي    

 الشعوذات الانسانية عادة ليس لها منطق يذكر ، ولكن تصرفات الدولة            …شـعوذة انسـانية غير مصدقة       

ه  الشعوذات هذ  …بمحمـل انساني لديها عدة مناطق انسانية تملي عليها شروطها كدولة ولكن ليس كقبيلة               

من خلق الانسان القبلي في افريقيا بين القبائل ولكن الدولة لا تمتلك بالضرورة شعوذات خاصة بها لضمان                 

 الشـعوذات هذه في القرية استحوذت كما استحوذت في كافة القارة الافريقية على اساليب               …وجوديـتها   

 وركز بالاخص على ما يطلق       الان انتنجيو العبقري قد رفض كافة الشعوذات       …الطـب المختلفة في العلاج      

علـيه تقـدم التقنية في مسار القرن القادم ، الأن ابنه العبقري المتعلم درس كافة هذه الأمور على التيس                    

 فالنسبة لانتنجيو الأول كان الطب قد تدرج إلى مراكزه المختلفة و المتعددة  في كيفية ايجاد                 …الافريقـي   

ذا التعليم المتقدم حاز على استحسان حتى ساد عائلة          وه …حلـول لصـحة أو مـرض الانسـان العادي           

 ومن نواحي   …اونتنجـيو هـذه التـي اثـرت بدورهـا على والدتها وبالاخص في استحسان قبول زواج                  

الشـعوذات الاخرى للعائلة هذه وغيرها في القارة الافريقية ، تصور وترقب ماذا سيحدث في المستقبل من                 

الشعوذات المستقبلية هذه لديها عدة نواقص تخص او تهم بالامور  …خـلال علامـة معـروفة في القرية      

 الا انه يجب ان يذكر هنا ان هذا العلامة للرؤية المستقبلية في القرية        …الانية التي لا توجد لها حلول تذكر        



كانـت له فرصـة اقوى من شيخ القبيلة التي تنتمي اليها عائلة اونتنجيو هذه بكونها عائلة عبقرية محضة    

 فمراتب القوة   … والترتيـب الانساني في القرية هذه للقوة كان ترتيبا اقوى من كونه ترتيبا عرقيا فقط                 …

هـنا كانت مدروسة ومعمول بها اجمالا من قبل القرية ما عدا عائلة اونتنجيو هذه ، فاذا تركنا كافة الأمور                    

ا كانت تهتم قبل كل شئ بوجودية الانسان  الاخـرى ، فـان هذه القبيلة النائية القاطنة في ابعد غابات افريقي            

 . القبلي هنا وليس بآخر منه أو منهم 

 …  فالمنتمـي للقبـيلة أهـم بكثير من كافة المنتمين لاحدى اطراف الولايات الاخرى في الدولة باجمعها                  

وخـلاف ذكـر الشعوذات المتراكمة على بعضها البعض هناك أمر قد يكون شرقيا أو قد يكون من خلاصة                   

 وهذه المسألة بالتحديد تخص أمور الحياة والممات بالنسبة لأعضاء          …الـتجارب القبلـية للقارة الافريقية       

 والولادة والموت في سائر القبائل المنتشرة في نيجيريا أو بالاخص في            …القبـيلة الممـيزة لانتنجيو هذا       

 فمثلا قلة الأمطار هنا أو كثرتها       …ا  قبـيلة اونتنجيو هذا العبقري كانت ترتبط بأواصر الطبيعة المتغلبة هن          

 الا انه لابد ان نضع في الاعتبار ان كلا الحالتين تنتج            …مرتـبطة بـولادة أو ممات أبناء القبيلة بالتحديد          

 ولكن اونتنجيو الأول الطبيب الشهير حول العالم كان         …عـنهما مجاعة منتشرة حول القارة الافريقية هذه         

 فالدراسات … أفراد القبيلة الذين يربطون كوارث الطبيعة بالسماء لا غير لـه رأي مخـتلف عن كافة آراء   

الطبية على التيس الأفريقي هذا أثبتت له ان هذا التيس في مراحل زمنية من أتذكى و أقدر الحيوانات على  

 ولكن عبقريته هذه لم تسعفه أو غيره في تحليل مسببات هذا   …خلقـه علـى تحمل أي أنواع من الصعاب          

لامـر الطبي عن اليس الافريقي ، فاكتفى بمقولة مختصرة وهي أنه عبقري ولا داعي للجدل مع ومحاورة                  ا

 … خلاصة تيسية كهذه خلاصة لم يفكر بها أي طبيب في العالم ما عدا اونتنجيو الأول                 …العـبقري هـذا     

محزنة و السعيدة فإن    وبعـيدا عـن كافة هذه الأمور عن التيس الافريقي والشعوذات المنتشرة والطبيعة ال             

 الخلاف العائلي هذا كان ينصب بإتمام و التحديد على          …هـناك خلافاً بدأ في عائلة اونتنجيو العبقرية هذه          

 في بادئ الامر كان الجميع يعتقد مسبقا ان اسم جانيت هذا اسم             …اسـم زوجة اونتنجيو هذا بلقبها جانيت        

ي انهم يعتقدون أن بريطانيا هي الدولة العظمى الوحيدة          والسبب هنا يكمن ف    …نـابع من بريطانيا العظمى      

  والخلاف العائلي العبقري هذا كان يحوم حول تساؤل من أين هذا الاسم في بريطانيا العظمى ؟ …في العالم 

  فان كان الأمر هنا يقترن باسم جانيت ، فان هذه العائلة كانت تعتقد انه كان المفروض بها ان يطلق عليها                    

 وانتنجيو الأول الدارس في بريطانيا العظمى كان من رأى ان اسم كاثرين أهم بكثير تاريخيا                …ثرين  اسم كا 

 وعليه فالاختلاف العائلي العبقري هنا دب حول        …من اسم جانيت ، كانت من ملكات بريطانيا العظمى هذه           

 .اختيار تسوية معينة لهذه الأزمة 

 جانيت وكاثرين الأم العبقرية هذه كان الحل الوسط هو الأجدى         وبيـن التسميات المتعددة التي تراوحت حول      

 فهو كان من الرأي ان لقب التيس هو أجدى لا كسب الذي قد              …بالنسـبة للطبيب اونتنجيو الأول العبقري       

 ولكن كانت هناك مشكلة اخرى بالنسبة للقب هذا ، فالتيس ذكر و ليس أنثى ومن                …ينتمـي اليه الانسان     

 الا ان جانيت اونتنجيو كان لها رأى مخالف للآراء العائلية           …تقبل الأم العبقرية لقبا كهذا      المسـتحيل ان ت   

 وكان رأيها انه لا جدال هنا ان اسم كاثرين كان لإمبراطورة عظيمة لبريطانيا والعالم ككل ، و                  …هذه كلها   

فا كهذا يمس جذور عائلة     لكـن اسم جانيت كان لامرأة محرضة تتخطى الصعاب الانسانية بلا منازع ان خلا             



 وان كان الامر العبقري في هذه العائلة مضطرة لاونتنجيو كذلك فان من المؤكد              …انتنجـيو العبقرية هذه     

هـنا ان قـدرات و مسـار العـبقرية هذه سوف تشمل كافة الكرة الأرضية هذه ومن بعيد أو قريب فكافة                      

ة لمعيشة الانسان في قرية نائية في نيجيريا لعائلة         الطـروحات الفكرية الانسانية تنصب في المحافل المتعدد       

 ومهما يكن الأمر هنا فهذه العائلة العبقرية لاونتنجيو اكثر بكونها سعيدة في حياتها              …اونتنجـيو العبقرية    

 على أى حال فان     … وسـعادتها هذه تملك الوجود في القرية القاطنة في ابعاد نيجيريا             …القبلـية هـذه     

 ومع هذا كله فالذي     …قد نوعا ما ان زوجته لابد وان تحقق في حياتها الرسالة الخالدة             اونتنجـيو كان يعت   

 …يـبدو هـنا ان الـذي طـرح على علماء الفكر من مصطلحات لا تعني أي شئ عمليا للمرأة الافريقية                      

 وبـالأخص هـنا علمـاء الاجـتماع والنفس الذين لا يتطرقون عمليا الى منحنيات وضع المرأة الافريقية                 

 … وبالتحديد هنا مصطلح الاجتماعي ذهب الى التأقلم الاجتماعي          …وبـالأخص لعائلة اونتنجيو العبقرية      

فمفهـوم الـتأقلم الاجتماعـي هذا لا ينتمي الى أي أمر عملي سواء عائليا أو قبليا فيما يختص في المرأة                     

 ومفهوم أو مصطلح التأقلم ليس      …الافريقية في نيجيريا التي توجد اونتنجيو هنا خير مصدر لهذه المقولة            

فتأقلمها هنا  …لـه أي مرادف في أوضاع القبيلة أو العائلة او الدولة ككل فيما يختص في جبين اونتنجيو                  

 حيث ان مفهوم الطبيعة هنا ليس       …ليس مع العائلة أو مكوناتها بل تأقلمها مع الطبيعة السارية من حولها             

 ومفهوم أو اصطلاح المجتمعي     …اقعي اكثر منه من أي أمر اخر        بهلامـي فكريا او عمليا بل هو مفهوم و        

 وطبيعة التأقلم الاجتماعي    …تنشق منه أمور اخرى مثلا الاجتماعي الذي ينخرط في أمور اجتماعية بحتة             

للعائلـة العـبقرية لاونتنجـيو لهـا مسارها التاريخي العريق الذي ينفذ كافة هذه المصطلحات الناجمة عن               

 العلوم الاجتماعية التي عرفت بالغرب فقدت       …طـن فـي المدن والتي هي غريبة بالأساس          المجـتمع القا  

 فهي ليست قرية بدائية بالمفهوم      …محـتواها الأساسـي فـي القرى الافريقية النائية كقرية جين اوتجو             

بعضها الغربـي عـن بدائية الانسان ولكنها قرية شعبية وخلية انسانية تتقدم بأشواط سنوات متراكمة على                 

 ومهما  …الـبعض لتقدمها في احتضان المحن الانسانية جمعاء سواء كانت القرية او كانت خارج نيجيريا                

يكـن الامـر هـنا فالتقدم يقاس في نوعية وإمكانية تأقلم الانسان مع محيطه الذي يسيطر عليه من جميع                    

كان صحيحا في   ) وجيني  باباو ني (  ومـن هـنا فمن الملاحظ الذي اكتشفه داروين في جزر             …الأطـراف   

 . الأساس حيث انه اكتشف ان الأساس الأسود اكثر تطورا واكثر ذكاء من الرجل الأبيض 

علـى أبـه حال فان تحدي المراقب هنا الازمات والمحن التي تغدو فيها هذه القرية لعلها تصب في المحن                    

 …ارات الاخرى حول العالم      مفهـوم السياسـة في القارة الافريقية مفهومها في الق          …السياسـية فقـط     

فالأفريقـي لـم يخترع البندقية ولم يخترع بارودتها كل الذي اخترعه هي النار الطبيعية التي تشتعل لتدفئ                  

 وهناك أيضا مغالطات في كافة الاطروحات السياسية التي تطلق مع نهاية القرن العشرين والتي               …الانسان  

 فان كانت السياسة قد تحدت      …ية وبالذات عائلة اونتنجيو العبقرية      لا علاقـة لها بالتركيبة العائلية الافريق      

تلاحـق الأفـراد الشـعب في معتقد واحد فان التي يطلق عليها أما بالشيوعية أو الاشتراكية فان هذا الامر                    

ه السياسـي الشعبي العام قد لا يكون له منطلق اخر في افريقيا غير المنطلق العائلي والتي أهم النساء أيمثل  

 ومن منطلق آخر فاذا كانت السياسة العامة في نهاية …فـيها المرأة الافريقية في القرية النائية في تنزانيا     

القرن العشرين قد تعني رأسمالية فحتى هذا المفهوم السياسي لا وجود له في افريقيا لان كل مجتمع أو كل  



تعتب ان هناك أي شعوذات سياسية      خلـيه انسـانية مصـغرة والتـي ترأسها في هدوء جين اونتنجيو لا               

كان يتطلع الى   (  ولعل كل هذا الذي يبدو هنا ان الرئيس الافريقي السابق نكروما             …رأسـمالية في منزلها     

السياسـة العامة للدولة في أسلوب أفريقي بحث وله وهو نفسه للشيوعية ويبدو بالحد ذاته للعمالية والتي                 

 وعليه فرفض القاعدة الشعبية العريضة والتي تصغر في الخلية          …أظهـرت بوادرها في جين انتنجيو هذه        

العائلية الافريقية ، ان كافة هذه الأمور يجب ان يخرج من وراءها المرء بنظرية تتأقلم مع التطور الافريقي                  

ة  وفي الآن ذاته في القارة الافريقية كان لها كل الحقوق في إدراج قلاع العبقري              …العائلي او غيره للدولة     

 وجانيت اونتنجيو كانت لها نظرية      …الانسـانية فـي تحديـد مصيرها السياسي العائلي والدولي هذا العام             

 والمراقـب هنا عليه أن يضع في الاعتبار ان هذه النظرية الافريقية لجانيت              …خاصـة لهـذه السياسـة       

 …م على العالم بأسره  اونتنجـيو يجـب ان تنتشر حول العالم وحتما سيؤدي هذا الانتشار الى هيمنة السلا              

 …والسياسة هنا بالنسبة لها لا يعيها الا الذين يحيون ويعيشون في الغابات الحالكة البياض غيوما وفهما                 

وبعيدا عن الاطوار المضيئة لسياستها المتشبعة الأطراف هناك آمر لابد من الإلمام بها قبيل التقدم عمليا في                 

م تكن تخص العلاقات القبلية في افريقيا مع بعضها البعض والآن قد             التعقيدات السياسية هذه ل    …تحقـيقها   

تخـتص علاقـة دولية أفريقية في القارة ذاتها مع الدول الأخرى ، ولم تكن تخص علاقة أفريقية محورها                   

 ولم تختص علاقة الدول الافريقية هذه بالقارة ذاتها مع دول           …الأساسـي عائلة جانيت اونتنجيو العبقرية       

 أجمـع ، ولم تختص كذلك في علاقة الكون كله وبرمته مع القارة الافريقية أو الدولة الافريقية هذه                   العـالم 

 ومن هذا   …ولكـنها كانـت تخـتص في ماذا تفعل العملية والإنسانية في عائلة جانيت اونتنجيو الافريقية                 

 والدولي كون هذا التحليل     الإطار السياسي المحدد اشترطت جانيت اونتنجيو لتحليل الوضع السياسي المحلي         

الرجوع الى بساطة المعيشة الانسانية هذه وبحد ذاتها ليست هي من إنتاج عبقرية الانسان ذاته ، ومن هنا                  

 أما النقطة الاخرى عن تسقيط      …فالمـنطق ان يكـون لجانيـت اونتنجيو منطق لا يتزعزع على الاطلاق              

 فكانت تحوم حول منطق قد تكون مرجعه الأساسي هي          العملـيات السياسية المتشعبة هنا لجانيت اونتنجيو      

 ولكن في عالم متشعب وعادة تختلط عليه الأمور فان هذا        …جرأة الانسان في تبويب صراحة العمل والقوم        

العالم يرفض رفضا باتا أي نوع من قول الصراحة بالقول او العمل يجر الانسان الي تهلكة سياسية معروفة                  

سـة هذه التي دونت لها سابقا كانت برأي جانيت اونتنجيو ان الانسان هو الذي                التعقـيدات فـي السيا     …

 الا ان الشرط الثالث الذي وضعته جانيت اونتنجيو هنا كان يحوم حول عدم الانخراط               …باستطاعته التغيير   

ترك  التعقيدات السياسية والمتشعبة سوف لن ت      …بـأي من أنواع التشكك في العمل السياسي الانساني هذا           

 ولكن جانيت اونتنجيو ليست بهذا      …للإنسـان مجالا ليس فقط للإطناب بالتفكير لكن حتى التفكير بحد ذاته             

 فالحياة الانسانية برأيها ليست بحاجة الى تفكير من هذا النوع او            …الإطار المعقد للحياة المتشعبة سياسيا      

 الامر هنا فجانيت اونتنجيو تعود لتبسيط        ومهما يكن  …حـتى الاطـلاع على أبعاده او منطلقاته السياسية          

الأمور السياسية المتشعبة هذه في حياة الانسان على الخليقة لكون الحياة بحد ذاتها مبسطة المعيشة سواء                

 وبعيدا عن كافة الأمور هذه فهناك محنة تخيب بحياة جانيت اونتنجيو            …كـان الانسـان غنـيا أم محتاجا         

الافريقية هذه والتي تحوم حول مسببات تعلق الانسان بجذور انسانية من غير         السياسـية المعقدة في القارة      

 الا ان تساؤلا كهذا هو بمردود عليه من انطلاقته لان الانسان بحاجة الى التعايش مع خلقه من       …جـذوره   



ذات  ولعل تساؤلا كهذا ليس بحاجة الى مراجعة ال        …الانسـان ولعلها تتعدد الأسباب ويبقى الجوهر كما هو          

 .بل ان الأمور الانسانية المعيشية تحدث تلقائيا والتي من ضمنها الأمور السياسية المتشبعة حول الكون 



 
 )الفصل الثالث ( 

 المـرأة خارج هذان القطـبان

 :  الأدبيات المكتوبة عن المرأة سوف نركز هنا على ثلاثة ابعاد عن هذه الأدبيات 

 .ة  المرأة في أوروبا الغربي–     أ 

 . المرأة في أوروبا الشرقية –   ب 

 . المرأة في الشرق وهذه تشمل جزآن كذلك –  ج 

 
 .المرأة تحت ظلال الفكر الشيوعي : أولا 

 علاوة على كل هذا فأساليب المقارنة هنا قد تصل في           …  حـول معـرفة مقاصة الوجودية الانسانية هذه         

 المفاهيم  … مرضاة الأخير العلمي او التعليمي       الانسـان المتخصـص فـي أي موضوع عملي او اخر الى           

 …المقارنـة أتـت بمفهوم قد يتفق عليه الجميع ، وعليه فهذه المفاهيم عرضة للتغير في أي لحظة كانت                    

وفـي هذا المحفل ولعله من الأهم بمكان ان يركز الباحث او الساعي الى العلم على اساليب اخرى قد تكون                    

 الا انه   … اتفاق او عدمه في العلم ليس بعلم يذكر          …حي غير المتفق عليها     مؤذيـة علميا من احدى النوا     

لابد من ذكر واقعة علمية اخرى وهر ان عدم الاتفاق يخلق نظريات جديدة قد يكون الانسان في حاجة اليها                   

 … وبما ان العلم ليس من اختصاص او احتكار أي انسان فان العلم هذا مفتوحة قلاعة على مصراعيه …

 ولعل من أهمها هي حب      … والعـبر من روايات جاكي لو وجانيت اونتنجيو لها عدة مدلولات لا تحصى               

 ولعل العبرة الاخرى هي التي تحوم حول قدرة المرأة في العيش بحرية وسلام في كلا                …وجودية الانسانية   

قطبان الاستمرارية في    العبرة الثالثة تكون في قدرة المرأة في كلا ال         …القسـين الثلجـي او الحـار جـدا          

 ومـن هـنا تكون من أهم عبر المرأة في العالم هي قدرتها في تحمل كافة الصعاب العائلية                   …وجوديـتها   

 وهـذه المسـألة بحـد ذاتها قد لا تختص في المثالان الذي قدمناهما عن جاكي لو وجانيت                   …وغـيرها   

من إرادتها وإصرارها في الاستمرارية على       والمزيد   …اونتنجيو بل تشمل كافة نساء العالم في الكون هذا          

تحمل الصعاب العائلي هذه وغيرها أدت بعا الى التغلب على او محاربة او الاندلاع في صراع انسانية لبروز                  

 ولعـل مـن أهم العبر هنا بخصوص المرأة العالمية أنها على مدار التاريخ الانساني            …شخصـيتها هـذه     

 والمرأة  …اء بالعائلة او بالخلية السياسية الشاسعة للدولة او خارجها          التزمـت بفصاحة القرار الأخير سو     

 والوضع المرحلي لصبر المرأة لكامل معنوياتها      …لديهـا صـبر يفـوق كافة مراحل وجودية الانسان هذا            

 وعليه فقرارتها المصيرية    …يوهبها الراحل العقلية التامة لتسبع في مصاب فصحاء العقول الانسانية هذه            

 … وحنانها الانساني حنان يقارن بحنان ملائكة الفؤادية هذه للإنسان           …قرارات ترتسم بالعقلانية هنا     هي  

 . وان كانت المرأة بملاك فإن هذا الملاك باستطاعته ان يكون من أقوى المخلوقات على هذه الأرض 

ت لا تعد بكونها نقاشات     حـوارات الأدبـيات الفكـرية عن المرأة في العالم لا تعد ولا تحصى وهذه الحوارا               

 وبين الأخذ والرد والنقاش الذي لا أساس له من الصحة  …فكرية تندمج فيها اساليب الأخذ والرد المطلق 

 الا ان كافة هذه الأمور التي تختص في مسيرة المرأة العالمية            …هـنا فالمرأة تظل رائدة الأفكار هذه كلها         



ال المرأة من المعضلات الانسانية تحتضنها بعقول تخرج عن          فاحتم …تـنخرط كلها في العقل الذي تمتلكه        

 الأمثلة العملية هنا    …أنمـاط وجوديـة العائلة او القبلية او الدولة او حتى وضعها الدولي المحيط بالدولة                

 ولعل المراحل السياسية والعائلية والدولية انغمست كلها في ظاهرة          …متعددة بل ليست صعبة الإظهار بها       

 فظاهرة انديرا غاندي ليست فقط بمنطلق دولي ولكنها الحالة النسائية حول العالم             …غاندي بالهند   انديـرا   

 الا ان ظاهرة انديرا غاندي لم تكن مختلفة على الاطلاق ، ان الظواهر              …التـي ازخمت تطور المرأة ذاتها       

 ومهما يكن الامر هنا …ره النسـائية حـول العالم سواء كانت أم او عاملة او سياسية او اقتصادية الى آخ     

 وبعيدا عن الأضواء    …فالمـرأة هـي المـرأة بذاتهـا في كافة تطورات حياتها المتشعبة هذه حول العالم                 

 …العالمية والمحلية فالمرأة بكامل حسنها وعطفها وحنانها قد احتوت كافة معضلات العالم بهدوء لا ينكر                

 وهذا بحد …قرارها النهائي هو لا رجعة فيه على الاطلاق       ولعـل مـن كافة هذه العبر الانسانية للمرأة ان           

 ومهما …ذاتـه يعنـي ان بقية التحيز أمر غير وارد بالاخص إذا كانت المسألة تهتم في آمر أفراد آخرون           

 .يكن الامر هنا قد يكون أهم عذر لوجودية المرأة في العالم هي قوتها واستمر أريتها في الصراع الانساني 

 عن المؤثرات الإعلامية فإن المرأة قد أخذت زمام القيادة في الخلية العائلية الصغيرة الى الدولة                    وبعيدا

 وان تكون على قمة السلطة القيادية للإنسانية ، فإن المرأة قد أثبتت وجودها              …الـى المحافل الدولية هذه      

ة خلال التاريخ الانساني قد      وحـتى في الأمور الانسانية الاخرى كالعشق والحب في المرأ          …بـلا مـنازع     

 وبعيدا عن الأضواء الإعلامية الدولية هذه فالمرأة        …أمسـكت بزمام الأمور الاخرى للتاريخ الانساني هذا         

 فصمودها واستقلاليتها وصراعاتها أثرت في     …بقلـبها صـمدت خلال أعاصير التاريخ المختلفة للإنسانية          

اسي ، الاقتصادي والاجتماعي او غيرها من الأمور الانسانية         طـريقة مباشرة وغيرها في اتخاذ القرار السي       

 وبعـيدا عـن كافة الاطوار الانسانية المتغيرة للصراع الانساني التاريخي هذا فالمرأة لا تزال كما      …هـذه   

 ومن كافة الاطوار الزمنية هذه      …كانـت من ذي قبل خلال التاريخ بادرة من بوادر البهجة على الانسانية              

 كـان يؤدي وجوديته خلال تقدم المرأة في المجتمع سواء الداخلي او الخارجي والدولي والكوني                فالإنسـان 

 وبعيدا كذلك عن الأضواء الإعلامية الدولية هذه فالمرأة كانت متأكد من انتصارها في المحافل               …بأجمعـه   

يضع في الاعتبار ان هذه      ومن كافة الأمور الاخرى للعبر هذه للمرأة ، فإن المراقب عليه ان              …الانسـانية   

فإشراقة الانتصار هو   …المـرأة الحنونة بانتصاراتها التاريخية دونت اشرق صفحات التاريخ للإنسان ككل            

بإشـراقة الفـؤاد وإشراقة القلب للمرأة هو باحتواء مضامين الوجودية الانسانية والاحتواء كذلك هو بذات                

 وبين الأخذ والعطاء والرد هنا فلابد للمراقب        …اريخي  الامـر فـي تقرير مصير الانسانية على مساره الت         

 وذكريات المرأة   …كذلك ان يضع بالاعتبار ان ذكريات المرأة سوف لن تزول مهما حاول الانسان تجاهلها               

مـتى ظلـت كمـا هي على عقل الانسان فمن الصعوبة بمكان ان يتغافل عنها المراقبون المدونون لتاريخ                   

ا كذلك عن التجاهل هذا فإن استقرار ذكريات المرأة في أفئدة البعض سوف تطحن               وبعيد …الانسـانية هذه    

 وعدم استقرارها العاطفي او الفكري فهذه المرأة        …قضـاياها فـي خلفيات ومستقبل مصير الانسانية ككل          

  وبكون مفهوم عدم   …الحـنون وكان من حاملة أعمدة الصراع الانساني في تقرير تاريخ التغير متأكد منه               

الـتأكد مـن المصـير في مفهوم عائم وهلامي فإن المرأة قد اختارت اساليب وجوديتها من خلال إقرار او                    

 تقرير مصائر الآخرون ليس بأمر سهل كما يعتبره         …تقريـر مصـائر أولـئك الذين يحومون من حولها           



دوران في تاريخه هذا    البعض الآخر هنا وبالأخص إذا كان هذا التقرير لمصير الانسانية يمس تقدمه خلال ال             

 وبيـن الأخذ والرد في تقرير مصير العالم فاحتواء المصير هذا أو تلك من اختصاصات المرأة بأطرافها                  …

 ومهما يكن الامر فقد اثبت هذه الاحتواء للعالم كله بأن المرأة لها قيمة ذاتية بحد        …الانسـانية المتـنوعة     

 …اني قد أكد بلا سابق انذار يذكر هنا عن قيمتها الانسانية  فإثبات وجوديتها خلال التاريخ الانس …ذاتهـا   

وان كـان هـنا يتميز بالتحديد في تقدير قيمة المرأة عالميا فإن الامر هذا بحد ذاته خارج عن اطار الناس                     

 الا  …الآخريـن لان المرأة هي الوحيدة التي باستطاعتها وضع قيمتها في الميزان الضميري التاريخي هذا                

 ـ  د قيمة الانسان هو بتحديد مفتوح القلاع على مصارعها المختلفة لان المرأة هنا هي الانطلاقات او  ان تحدي

 فإنشغالها في انطلاقاتها التحريرية من كل الذي يحوم من حولها هو بصميم العبارة عشق               …حتى نهايتها   

لم هو بصريح العبارة     فالمتمحور حول أر ساخ وجودية المرأة حول العا        …لا يفقهـه الآخـرون من الناس        

 وان كان هناك أي شئ يذكر عن بر المرأة خلال           …تمحـور يثبت ذاتها ويقرر مصيرها من بعيد أو قريب           

الـتاريخ فهـناك عنصران مترابطان ينحصران في اطار واحد الا وهما الصبر والعزيمة في تحقيق الأهداف                 

بصبر الرجال كصبر أيوب فان هناك أمثلة متعددة         وان كان المثال الشعبي الدارج الى ان التمثيل          …العلمية  

 فهذه الملكة قد بدأت بمصر خلال حقبة        …تختص في صبر وعزيمة المرأة كمثال ملكة كليوباترا في مصر           

الفراعـنة هناك في حروب مع الروم الزاحفين من إيطاليا ولكن صبرها وعزيمتها وقيادتها أدت الى انهزام                 

ولكن لا تزال القصية الأساسية بالنسبة للمرأة العالمية        …حلت في مصر آنذاك     الروم في كافة الحروب التي      

 بجملتها تحوم حول تساؤل أخير ما هي معاني تحليل المرأة هذه ؟ 

  تسـاؤل كهذا لا يزال كما كان هو في بداية خلق المجتمعات الدولية التي كانت العائلة من ضمنها ، الا ان                     

 حول العائلة والمجتمع والدولة والعالم لا تزال تجابه ليس فقط مسألة تحليل الخلايـا الانسـانية المـتمحور     

 المسألة هنا ليست بحدودية اختصاريه      …الشعوب أو الدول بحد ذاتها ولكن بداية الامر كان الامر بالتحديد            

 ومهما  …شعبة  لخلايا المجتمعات الدولية اجمع ولكن القضية تظل ولا تزال ميالة للإنسان الحر بأبعاده المت             

 الاختلاف هنا بين    …يكـن الامـر هنا فاصطلاح تحليل المرأة يختلف كلية عن اصطلاح تحدي الرجل هنا                

 على أبه حال فكلتا الحالتين من مفاهيم        …الاثنان يندرج تحت محاور انسانية في الحياة بين المرأة والرجل           

لاعتقاد الذاتي للمرأة هنا هو باعتقاد مبني على         ا …العـذاب والسعادة يختلفان كليا بين الرجل والمرأة هنا          

 وان كان الامر كذلك فإن المحصلة النهائية في هذا التطور الذاتي هو انطلاق قوة               …تجاربـه الخاصـة به      

 ومن هذه الانطلاقات الانسانية كذلك فإن المتواجد هنا حقيقة قد لا            …وجوديـة المـرأة و لـيس بغـيرها          

 فعدم إنكار ذات المرأة هو بمثابة إنكار لتاريخ الانسانية          … من بعيد أو قريب      يسـتطيع الانسان ان ينكرها    

 الا ان هذا الامر بنهايته بالذات الانسانية يفرض نفسه في محور ابتداء الانسانية بدون المرأة                …برمـتها   

 تبعتها أقلام  ومن ثم… في البداية كانت المرأة وفي النهاية لوجود الانسان كانت المرأة كذلك            …بـتاريخه   

 المزيج من هذه    …مـتعددة مـن أدبـيات اضخمت الوجودية الانسانية هذه بأحلام وهمية غير واقعية هنا                

 بداية  …الأحـلام والأوهـام خلقت للمرأة أسس لا تعد ولا تحصى عن عدم واقعية هذه الوجودية النسائية                  

جل كانت مع المرأة ، التاريخ الانساني كان        الرجل كانت مع المرأة ، مصير الرجل كان مع المرأة ، نهاية الر            

هو المرأة ، أذن فما هي هذه المشكلة التي يحوم حولها تاريخ الانسانية جمعاء ؟ أطنان من أوراق كتب عن             



دور المـرأة فـي تاريخ الانسان ولكن لم يطرح أي تساؤل هنا في معظم الأحيان عن مدارك مصير المرأة                    

  …ذاتها 

انسانية اخرى لم يتطرق لها البعض الآخر من أصحاب الأوراق او الأطنان المكدسة من                الا ان هـناك آمر      

وعليه !!  أسئلة عديدة قد تطرح ولكن الإجابة عنها صعب المعرفة والمنال            …هـذه الأوراق عـن المرأة       

ية فسـوف نحـاول ان نصل الى موقع موضوع المرأة بدون الإلمام عن مشاعر التغيير اللاحقة عن الانسان                 

 قـد يكون هنا من ناقل القول عن مسير المرأة في حياة الرجل او الانسانية لا تستبعد أي إسهام                    …عامـة   

 وعزوف البعض الآخر في     …غـير موجز ان الأبحاث واللمسات الأولى والأخيرة للمرأة قد أدركت تاريخيا             

نى التهرب الفكري والعملي من     تحديـد دور المرأة في التاريخ الانساني هذا قد يكون عزوفا مقصودا في مع             

 وبعيدا عن كافة هذه الأطنان من الأوراق فإن المرأة لا     …كافـة أطـوار تطور المرأة في التاريخ الانساني          

 على ان المراقب هنا يجب      …تـزال هذه النحلة التي تشع إشراقا على أفئدة عاشقين لسعادة الانسانية هذه              

 فالتأكيد  …ن وجودها على كل القيم فسوف لن يتغير على الاطلاق           ان يضع في الاعتبار ان المرأة مهما كا       

 وبعيدا عن التأكد النظري ،      …الفكري هنا لا ينطلق من أوهام عن قصص المرأة حول الكرة الأرضية هذه              

فالمراقـب هنا يجب عليه ان يضع في الاعتبار ان التعدد هو تعدد القلب وان عذاب المرأة هو عذاب القلب                    

 وفي كلتا الحالتين فالمرأة هنا      … هناك أي شئ جديد قد يطرح من خلال هذه النظرية المؤكدة             كذلـك فليس  

 الإفرازات الفكرية للمرأة هذه خلال التاريخ لم تكن         …أفـرزت أهـم بـنود وجودية الانسان على الخليقة           

ات فكرية من   إفـرازات عابـرة بل كانت إفرازات واقعية ممزوجة بالسعادة والحزن ومن هنا نشأت اطروح              

تجـارب عملية نسائية لا تعد ولا تحصى وان غدا الامر كذلك فإن المراقب هنا عليه الا يضع أي حدود لهذا                     

 وغريبا من هذه الأثريات العالمية للنساء التي اضخمت الفكر الانساني           …الفكر النسائي النتشر حول العالم      

 …لنسائي والى إبراز بنود  الوجودية الانسانية ذاتها         ذاته فإن كافة هذه الأمور أدت الى تشعب هذا الفكر ا          

وزخمـة الفكـر النسائي كان يعكس صور وجودية الانسان بأحلى حللها من سعادة وحتى الالام التي نجمت                  

 ومهمـا يكون الامر هنا فهذا الفكر النسائي أدى بالمرأة ان تدخل مجالات وافق متسعة جدا حول                  …مـنها   

ذا الفكر بغناه وفقره أو أي مرتبة اقتصادية اخرى فالمرأة هنا كانت لها مثالة معينة                وإنما ه  …العالم اجمع   

 ومن هنا فمن الصعوبة بمكان ان ينخرط المراقب في مدلولات           …ومهمـة وتأتـيها للتاريخ الانساني هذا        

 وذاك فهذه    عالوه على هذا   …فكرية تحوم حول تساؤل ان كانت هذه الإفرازات الفكرية للمرأة واجبة أم لا              

التجارب أفرزت للمحصل النهائية العبر التي قد يعتمد عليها ، فدروس وعبر الانسانية في تحديد وجوديتها                

 التعدادية الفكرية للنساء حول العالم أثبتت للبشرية   …سوف لن تخلو من عبر وجودية المرأة خلال التاريخ          

 وقريبا من حصر هذه التعدادية للنساء حول        … أهمـية هـذه التعدادية خلافا عن كل الذي ذكر من ذي قبل            

 وحتى إذا تم حصر     …العـالم فإن هناك عدة مشاكل ومعضلات فكرية قد يصعب حصرها من بعيد او قريب                

كافـة هـذه الأفكـار النسائية فإنه من المستحيل بمكان هنا وضع النقاط على حروفها لتعريف مفهوم هذه                   

نسانية اجمع فهذه المرأة بقدرتها ان تلقن وتضع تجاربها في           ان كانـت هي بدروس وعبر للإ       …المـرأة   

 وان كان الامر بعيدا او قريبا هذا التلقين فالمراقب عليه ان يكون على أتم الاستعداد                …متـناول الأيـادي     

 وفي الآن ذاته على المراقب كذلك ان يضع بالاعتبار ان هذه            …للـتعلم ومواصـلة التجارب النسائية هذه        



 ومن هنا فالمراقب يركز او يعتمد هنا على أهمية هذه           …ست منشقة أو صعبة من بعيد او قريب         المهمة لي 

 وان كان التلقين او التعلم بفكر او ممارسته هو المحور الأساسي للإدراك             …الدروس النسائية حول العالم     

نسائية هنا من    والتجارب ال  …هـذه المعانـي والعـبر سـوف تنتهي مع نهاية تجارب المرأة حول العالم                

الصـعوبة بمكان أيضا تجمعها في فكر واحد قد يقتدي من وراءه البعض من الناس لمدة طويلة من الزمن                   

 لا يوجـد أي عذر يذكر لمساوئ وجودية الانسان حول العالم لان هذه العبرة قد حسبت من ذي قبل ولا                     …

ه فهذه العبر النشئية ليس باستطاعة  وفي الآن ذات…يسـتدعي الامـر في التمحور فيها من بعيد او قريب            

 عدم الاستقطاع الفكري    …المراقـب هنا ان يستقطعها بجزئيات غير مركزة أو غير مدروسة من ذي قبل               

النسائي هذا من الصعوبة بمكان تجاهله سواء كان المرء منخرطا في أي من احدى المواضيع وغيرها التي                 

 شمولي وكامل الأطر والذي يصعب على الانسان المخالف هنا           فالأمر هنا  …تهـم المرأة العالمية باختصار      

 . تفهم أبعاده وعبره النسائية المتعددة 



 
 )الفصل الرابع ( 

 المــرأة ونقاش الــروح

 
  سـوف يتفادى هذا الفصل أي نقاش فلسفي يذكر عن الروح الانسانية لدى المرأة ، ولكنه سوف يتحدث                  

 والروح الحية هنا بالنسبة للمرأة هي بمثابة اكسير         …روح بالمرأة هنا    عن اساليب فكرية تشمل علاقات ال     

  -:الحياة في استمر أريتها ، وعليه فالمدون لاحقا سوف يتطرق الى ثلاثة ابعاد عن علاقة الروح بالمرأة 

 . الروح ذاتها –  أ 

 . الروح بأبعادها الوجودية للمرأة –ب 

 .طفات العملية  الروح والمرأة بأنصارها في المنع-ج 

  
  ومـن هـنا فإن مسألة الروح بالنسبة للمرأة هي التي تمتلكها امتلاكا صادقا بعيدا عن متهاهات الخيالات                  

 الاستقلالية الروحية هنا بالنسبة لها قد تدفن في الفؤاد وليس بأجزاء الجسد الاخرى              …الانسـانية الاخرى    

على وجوديتها الطفرات الروحية هنا ليست بذلك الامر   وكـان يذكر عن مراتب الشعور المرأة خير دليل           …

المهـم والمـرتقى للمرأة وان كان الامر كذلك فإن هذه طفرات قد تكون عفوية أو قد تكون مقصودة بها ،                     

الـروح الانسـانية هذه تشوبها الكثير من التعقيدات وهذا يشمل حتى الامر اللغوي للموضوع هنا فالبعض                 

 .ذكرها يثنيها والبعض الأخر ي

 وبعيدا عن الأمور  …  التأنيـث هـنا لغويـا يفضل عند الكثير من الشرق أما الغرب هم يفضلون تذكيرها                 

الفلسـفية فـي هـذا المحفل فالروح تظل مع الانسان ملازمة له حتى بعد الممات ، الا ان المؤلفين الذين     

وح مؤنثة أو مذكرة على الاطلاق الا       يـتطرقون او تطرقوا الى مفهوم الروح هذه لم تفت لديهم ان كانت الر             

 …ان مسـار وعتـبات تسـلق معانـي هذه الروح التي اختلفت عنها أو عنه الكثيرين من المؤلفين هنا                     

المسـارات هـذه أضلت افكار الكثيرين من الكتاب وبالأخص إذا تطرق الموضوع الى وجودية المرأة ككون                 

 إثبات وجوديتها تطرق له الكثيرين من الناس الذي  ولكـن المعضـلات التي واجهت المرأة في محفلها في  

 وبعض من هذه الحروب أدت الى تأخر        …خلقـوا من وراء الوجودية هذه المرأة حروب لا تحصى ولا تعد             

الانسـان في تقدمه الزمني وفي الآن ذاته هناك مصطلحات تختص بالروح يصعب بمكان هنا تحطيمها من                 

وي ولكن فكري فقط وذات الانسانية وإن كان أمر الروح مخفي ظاهريا            بعيد أو قريب كروح معناها ليس لغ      

 . لأن تعبيرات الانسانية النسائية هي التي توضح للآخرين مدى تقلبات هذه الروح من سعادة وكراهية 

 ومن هنا   …الامتياز في هذه التعبيرات للروح قد تلحق بشكل جلي خلال العيون ان كانت شاردة او غيرها                 

 تحذيرات الجسد الاخرى فالروح هنا لها تعبيرات نسوية من خلالها كافة التعبيرات الانسانية النسوية               فتتبعها

 ومن  …لجسد الانسان ، التعبير النسوية الانسانية للمرأة هذه قد تؤدي الى مردود فعلي للجنس الآخر هنا                 

 الروح هذه بتعابيرها    … مسبقا   هنا قد يطرح مفهوم الدارج لا السابق بأن الروح لها موقع معروف ومدرك            

المـتطورة والختلفة في آن واحد قد تؤدي بالمرأة الى إظهار الأنواع والأنماط المختلفة لتقلبات هذه الروح                 



 وتعبيرات او التعبير لهذه المرأة وروحها قد تكون خير مؤشر لاظهار مكنونات قلبها للعالم اجمع                …بذاتها  

 فالروح بذاتها   …عبر عن مشاعر الانسانية التي قد لا تعبر عنها روحنا            الا ان مـدارك هذه التعبيرات ي       …

هـي مـن أهـم الدلائل الانسانية لوجوديتها فالمرأة هنا تهب اسمى دليل على هذه المقولة ، هي كذلك لان                     

د  الا انه في كافة هذه الأمر في اساليب التعبير ق          …المشاعر خير كفيل عن التعبير عن وجدانية الروح هنا          

 فذاك الذي يطلق عليه شعرا وقناعا تأثيرا على فؤاد          …تخـتلط أمور اخرى للتعبير عن الروح الذاتية هذه          

 كافة هذه المشاعر التي     …القلب لا يتعدى كونه تعبيرا آخر عن تسلسل مسار الروح الانسانية هذه للمرأة              

ى ان الروح هذه لا تزال نابعة وحية تتطلب من المرأة من عيون وتوابعها وتعبيرات اخرى إنها خير دليل عل           

 الا ان   … وأدت هذه التعبير للمرأة إنها من منطلق آخر في وحدة وجودية الانسان برمته               …لـدى المرأة    

الإطـناب فـي مشـاكل تعابـير الروح هذه المرأة ، وبقيت على قلاع قصور من تعبيرات شعرية منذ بداية      

ت هذا الإطناب عن المرأة ظلت قدرات حية تعبيرا عن وجودية            علاوة على هذا فمخلفا    …الانسان حتى الان    

 هذه الوجودية الحية للروح خلقت في الآن ذاته اساليب انسانية تعابيرية ، كانت              …الـروح النسـائية هنا      

المـرأة قـادرة فقط على الإلمام من بعيد او قريب فالإطناب عن روح المرأة اضخم في استمرارية الانسان                   

 على أبه حال فالذي يبدو هنا في الكثير من كتابات المؤلفين انه لا تزال               …رة التاريخ هنا    علـى مدار مسي   

 …مسـألة التفريق بين الروح والذات لدى المرأة غير مدركة أو حتى بعيدة كل البعد عن التحليل الانساني                   

 التاريخية الانسانية   الاخـتلاط الفكـري هذا خلق الكثير من المعضلات في مسيرة المرأة في تدوين مراكزها              

 ومهمـا يكن الامر هنا الفكر الذي يخلق افكار مصغرة أو معدمة بشكل كبير وهذا الفكر لابد ان تكون له   …

 وبين الأخذ والرد التاريخي     …عـناية خاصـة بعـيدة كل البعد عن المساس في تطلعات المرأة التاريخية               

سألة مبهمة حول تحديد كلا المفهومين من المنطلق       لوجوديـة الـروح والذات للمرأة خلال التاريخ ظلت الم         

 ومهما يكن الامر فالمرأة خلال التاريخ الانساني قد تركت بصماتها على سطوح ذكريات              …الشـعبي العام    

 البصمات التاريخية للمرأة هنا لم تكن بأوهام سبحت على محياها ضعف            …الانسـان وحتى مستقبله القادم      

 التي لا تتزعزع ، فقوة المرأة خلال هذا التاريخ الانساني كان يكمن في روحها               الانسـان بل بالأحرى قوتها    

 …وذاتهـا مطلـق التـي أو الذي احتوى الفكر المسامي هذا على مسرى ومراحل التاريخ المدون وغيره                   

 وتدويـنه وعدم تدوين بقايا أو صلب الموضوع في هذه البصمات للمرأة لم يكن يهم على الاطلاق لا للقرار                  

 وحتى بقايا هذه البصمات ضحت بجلسة خاصة قد يتعلم منها           …الذي قد اتخذ مسبقا من روح المرأة ذاتها         

أو تعلـم مـنها الكثير من اتباع هذه الروح والذات للمرأة العالمية وفي كافة الحالات او الأحوال التي قست                    

ا للآخرين أن يتبعوها سواء شاءوا      فيها المرأة فأن هذه الروح وذاتها تركت من جهة أخرى تعليمها وعبره           

 دروس وعبر وغيرها من الأمور الانسانية للمرأة لم تكن       …أو لـم يشـاءوا فـي هذه المجالات الانسانية           

 وقد سردت   …خالـية أو خاويـة مـن أي معان قد لا يستفيد منها الانسان في مراحله التاريخية المتتبعة                   

 دروس او عبر أو غيرهما فالمرأة       …ابة المرأة بلا ذات يذكر      المدونـات هنا ان المرأة فداء الروح هي بمث        

 وان كانت هي    …كانت سارية تحت ظلال من الرعاية الروحية والذاتية اللاتي كان مخا راهيا وليس غيرها               

 …بمدرسـة مستقلة بحد ذاتها فهذه المرأة قد أخرجت خبرة الفكر الانساني الى الوجود من خلال تاريخه                  

ن الغالبية العظمى من الأقلام التي كتبت عن التنافر الروحي والذات من خلال تجارب المرأة               الملاحـظ هنا ا   



هـنا لـم يكـن على أي اطلاق تصادم تناقض يذكر وهو الامر الذي كان يكرر كثيرا عن رد يفها بالتاريخ                      

قاذ للرديف هنا    فغياب هذا الأسلوب التاريخي والتناقضي عن المرأة كان في صريح العبارة إن            …الانسـاني   

 على أبه حال فكافة هذه التجارب لروح وذات         …سـواء كـان الـرديف تاريخي حافل أم تاريخي متواصل            

 ملاحظة كهذه ليست فقط للتدوين بل لوضع      …المرأة كانت في صالح تأقلم التاريخ مع المرأة وليس العكس           

و تلاحم الروح الانساني بالذات النسائية  والذي يظهر كافة هذه المثالات ه      …الحروف على النقاط التاريخية     

 والـتلاحم هذا له عنصران أساسيان واللذان ينخرطان في مصب واحد لا غير وهو مصير المرأة   …هـنا  

 وبكون الامر …خـلال تاريخ العالم والآمران هنا يظلاك كما هما بلا تغيير أساسي بغير تلاحم انساني يذكر         

 الى إرادة نسائية قوية لا تتزعزع تحت أي ظروف تذكر والتاريخ            كذلـك فـإن الـتلاحم هـذا بحاجة ماسة         

الانسـاني خير دليل على هذا ، والسلاسل التاريخية مرتفعة هنا هي بسلاسل مترابطة ببعضها البعض كأن                 

 كافة هذه الأمور لذات السلاسل المترابطة       …الرياح والتغيرات سوف لن تهبه حول العالم بأقطابه المتناثرة          

 الا ان هناك علاقة خماسية بين تطور المرأة حول          …بدورهـا جبال من عزيمة المرأة حول العالم         تكـون   

العـالم ووجودهـا على الكرة الأرضية هذه والتي تشمل المستقبل الوجودي الآني وتجارب روحها العطوف                

وجودية المرأة هذه الا وذاتهـا الشاردة وراء استقلاليتها الانسانية وأخيرا قدراتها الفكرية في تطور منطلق         

ان المـرء علـيه ان يضـع بالاعتـبار ان الخماسية هذه ليست كما دونت سابقا ولكنها تتغلب عليها الأمر                    

 ومهما يكن   …النسائية للمرأة حسب ضروراتها التاريخية لاثبات تكون وجوديتها على الكرة الأرضية هذه             

 .تاريخية تركت آثارها على تقدم المرأة في العالم الامر هنا فهذه المسارات الخماسية مع مدلولاتها ال

  الخماسية هذه لوجودية المرأة الانسانية في العالم كانت فقط لاثبات وجودها كحيوان ناطق ومفكر وعملي               

 خماسية تلاحم المرأة العالمية مع هذه الأفكار المتطايرة من هنا وهناك أدت الى   …وعاطفـي في الآن ذاته      

 التلاحم هذا في دوره خلق مدارس نسائية        … مميز على عدة أصعدة إنسانية في تاريخها         خلق تراث نسائي  

 ومن الاهمية بمكان أن هذه الخماسية التي تهم         …واتـباعها للذين خلقوا ألوان من الفكر الذي لا يتزعزع           

هذه الخماسية  المرأة من الصعب بمكان بأنها قد تتجرأ فكريا لبنود غير متراصة مع بعضها البعض فتجزئة                

تعنـي فـي المحصـلة بأن الفكر الانساني غير مستقر على أمر يذكر في صالح الانسانية ذاتها وليس فقط                    

المـرأة بحد ذاتها ومراحل تدرج إدراك هذه الخماسية للمرأة سوف تؤدي من ناحية اخرى على إغلاق كافة           

حطات الإدراك الخماسي هنا يأخذ فترة  ان تسلق هذه السلالم لم …المعضـلات التي في طريقها الي التطور        

 ولا يهم هنا من أمر كيفية ارتجاج هذه الخماسية في تحقيق            …زمنـية قـد تكون كثيرة ومتعددة الأطراف         

المـرأة مرامها على الاطلاق لانه إذا قرر ان تأخذ الأمور في صميمها وتتخذ خطوات مؤكدة في تحقيق هذا                   

 وفي الآن ذاته فتخاذلها او      …كافة هذه الصعوبات المتمة أمام عيناها       المرام الذاتي فإنها سوف تتغلب على       

 .حتى تراجعها في تحقيق هذا المرام سوف يكون مرحليا ولا علاقة له في هدفها الأساسي هنا 

  ومهمـا كـان المر هنا فالمرأة باستطاعتها ان تتنقل في أي من المراجع الخماسية التي ذكرت سابقا بلا                   

 الا ان التساؤل لا يزال وهو ذلك الذي يحوم حول فائدة هذه الخماسية التي ذكرت إذا فشلت                  …منازع يطلق   

فـي طريقها المعيشي ، أمر كهذا وارد حدوثه في أي لحظة كانت وبعيدا عن الروح التشاؤمية فالمرأة هنا                   

ذات تعود المرأة    ولدى حدوث هذه الامر بال     …لديهـا مخزون لا يقدر ولا يحصى من أنماط تفاؤلية متعددة            



الـى روحها والبعد قد يكون صحيحا هنا ولكن الامر هنا ليس بتلاعب على مشاعرها الا إنها حقيقة ناصعة                   

 الا ان قرارها إعادة الذات للروح قرار قد اتخذ مسبقا           …البـياض في تحقيق مراميها البعيد والقريبة منها         

 وهذه الفكرة المستقرة في عقلها هي التي        …ية هذه   بالمـرأة التي لا تعاني من مجابهة المعضلات الانسان        

أدت بهـا الى مجابهة كافة المعوقات التي تخطر على ظروفها الانسانية التي تحوم من حولها معوقات أم لا                   

 ولكنها  …فقرارها قد اتخذ ليشمل ذاتها ملتصقة بروحها التصاق الروح بالذات هي وحدة غير مرئية كذلك                

هولة هنا بمكان التحدث عن هذه الوحدة الشاملة للروح والذات فهي وحيدة هادئة             مدركـة ، وليس من الس     

 هدوء هذه الوحدة تسبق عادة عاصفة ذاتية عملية         …ولا يشـوبها أي تعكـير للجـو العاطفي للمرأة هنا            

للمـرأة إذ ان انصـهار الروح بالذات او بالعكس ليست بسيطة وسهلة التي قد يعتبرها البعض كذلك ولكن                   

 …لمـرأة بصبها واثباتها الهادئ تستطيع ان تتخطى كافة الصعوبات التي تعيق مساء وحدة الروح للذات                 ا

زمهمـا يكـن الامـر هنا فهذه الوصفات الهادئة للمرأة بحد ذاتها تستدعي من قريب او بعيد فترة انعكاس                    

 تحت إقدامها عجلات    حقـيقة وحـدة الـروح بالذات الا ان الوصفات الهادئة للمرأة هنا هي وصفات تدور               

الـتاريخ الانسـاني هـذا ، وهذا الهدوء الانساني وخطواتها النسائية وبهدوء له أفعال من الصعوبة بمكان     

 عدم الإنكار التاريخي هذا تعوض عنه هذه الوجبات للمرأة في           …إنكار وجوديتها في التاريخ الانساني هنا       

ا من بعيد او قريب ومن هنا فان انصهارها لذاتها مع روحها        العالم بحسناتها التي لا يستطيع الانسان نسيانه      

يعـد من الأمور التي لا يستطيع الانسان تجاهلها من منحنى واقعي وليس بأمر اخر ، تأقلم كل هذه الأمور                    

 ومهما يكن الامر …مع التاريخ له دورانه المحتم هنا بحيث ان المرأة تكون تاريخ احسن صورة للإنسانية  

ر الذي يتعلمه الانسان من هذه المحافل المختلفة لوجودية المرأة أمر ليس من السهولة بمكان               هـنا فـالعذ   

 فلا نسيانه له موقع قدم هنا ولا الوثبات هذه  …تناسـيها فـي أي لحظة من لحظات التاريخ الانساني هذا   

 وفي الآن   … نسيانها   الهادئـة لهـا كذلك قدم هنا ولكن المرأة لها تاريخها الذي ليس باستطاعة الانسانية              

ذاتـه قـد يطرح هنا تداول تجاهل الوصفات هذه وتجاهل كافة مخلفات هذه الوثبات التاريخية ولكن تجاهل                  

 وفي الان ذاته قد يكون مجديا عن تمحور المراقب هنا أهمية            …المـرأة ليس بأمر سهل هنا على الاطلاق         

 هذه المحاسن لوجودية المرأة فحتى من فعاليتها         وبعيدا عن  …صاحبة الشأن هنا المدونة بوجودية المرأة       

 الا ان تداعيات هذه الوجودية للمرأة هي     …النسـائية الاخـرى لها حسنات قد يكون من الصعوبة نسيانها            

تداعيات تاريخية وليس بغيرها وفي الآن فهذه التداعيات ليست عابرة وتنسى بلحظات غير تفكيرية ولكنها               

 وان تطلق هذه    …ة هذه المرأة في العالم بتاريخه وانصبته العبرية المختلفة          تـبقى كصلجان مذكرا وجودي    

التعبـيرات او التعبـير علـى حد سواء للمرأة تدون في تاريخ الانسانية فهذه المرأة على أبه حال ستكون                    

لا  وأزمنة لهذه الخطوات الثابتة والهادئة هي بأزمنة         …محطـة وثيقة تاريخية للإنسان على مرور الزمن         

تنسـى مهمـا طـال أمد الزمن وعليه هنا فاثبات وجودية هذه المرأة بوثباتها التاريخية لا جدال يحوم من                    

حولها من بعيد او قريب وكافة هذا التدوين من إثبات المرأة الهادئة في نقاط تدون في ملفات تاريخ الانسان                

يس غيرها من بعيد او قريب حتى هذه         التدويـن هنا بنقاطها بذات الامر تدوين وجودية المرأة ول          …هـنا   

 .النقاط للتدوين عن المرأة لها تاريخها المميز هنا 
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